fr 


کا 
e‏ 


BOD 


2 


ا 2۱ ر سے 
اسن 
کل ا 

7 
9N 
7 
۶ 


ٍ ئک 

1 سیر 
END‏ 

کر 7۵ 


i‏ و 


ا سید یی یسیا 


المنوفاسَتة ۳۴۹١م‏ 


م و سی س ج سا لے 
حقفه ووبقة وحرج| ادیته 


رخ رمتا 5 اورسف 


کار ابن حزم 


جيتع الجقوق چن فوظة 
الظبكة الولف 
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کار أبن حزم لماع والنف ر والتویحع 


ڑوت ۔ نان ۔ ت :۱۶1۲11 - تلقورنت : ۸۳۱۳۳۱ 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبنا محمد» 
وعلیٰ آله وأصحابه أجمعين› ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدين. . 
وبعد: 


فهذه رسالة موجزة جامعة. . تشرح معن أرفع وأقدس كلمة في 
الوجود.. 


هي هة الحقو ٠::‏ وهي كلمة الإخلاص.. وهي شهادة 
الحقٌ.. ورأس هذا الأمر.. ولأجلها خلق الخلق.. وآرسالست 
الرسل. . وأنزلت الكتب. . 


فهي مفتاح دعوة الرسل. . وشعار المؤمنين. 

إنها. . لا إله إلا الله. 

كلمة تخرق الحجب. . وتنير السماوات والأرض. . 
لا تعدلها كلمة أخرى. . ولا يرجح متها شيء. . 


.٠١ سورة الأنبياى الآية:‎ )١( 


يبحث الكاتب فى إيجاز معن هذه الكلمة: من حيث لفظهاء 
وضبطهاء وإعرابهاء ومعناها» وحكمهاء وحقّها أو لازمهاء ونواقضهاء 
وبیان فضلهاء وفوائدها. . 

وکان واضحاً في منهجه من خلال عنوان رسالته «الكلام 
المنتقى»» ومما قاله في آخرها: «جمعه ولخصه». فقد اختار وانتقى 
وجمح.. وحصّل مراجع عديدة َة في ذلك . 

وإنما كان هذا جواباً على مجموعة أسئلة» طلب الإجابة عليها 
أحد إخوانه العلماء - كما في أول المقدّمة - وهو الشيخ محمد بن 
أحمد الحفظى» من رجال ألمع (ت ۱۲۳۷ ه). 

والمؤلف من علماء نجده رحل إلى الدرعيةء فقراً على الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» كما أخذ عن ابنیه عبدالله وحسین »› وقراً على 
الشيخ حمد بن تاصر بن معمر»› وغيرهم من علماء الدرعية. ولما تفقه 
عيّنه الإمام عبد العزيز بن محمد قاضياً في حوطة بني تميم وما حولها 
من بلدان جنوبي نجد؛ فقام بالقضاء والافتاء والتدریس فيها. واستمرً 
فی القضاء حتی توفی ى ولاية الإمام عبدالله بن سعود عام ۹ھ 

انتفع به جماعة» منهم تلميذه الشيخ راشد بن هويد من أهل 
الحوطة. 

له أجوبة فقهية محررة سديدة» طبعت مع مسائل علماء نجد» تدل على 
إدراك ومعرفة (علماء نجد خلال ستة قرون/ للبسام» ۱/ ۴۷۳). 

وقد طبعت هذه الرسالة فی مطبعة المنار بمصر سنۀة ۱۳۴٤۹‏ هھ 
وصححها وعلق عليها بعض الحواشي الشيخ محمد رشيد رضا. . وقد 
اعتمدت على هذه الطبعة البالغ عدد صفحاتها ۵١(‏ ص). وقد کتب 
في آخرها أنها طبعت من نسخة حسنة الخط» قليلة التحريف والغلط 
أخذها الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي المصري من العلامة الشهير 


٦ 


الشيخ عبد الله بن بليهد النجدي. وقد کتب ناسنخها في آخرها ما 
نصه: وافق الفراغ من كتابة هذه النسخة صبيحة الجمعة» في يوم تسع 
وعشرين من ربيع الأول» من شهور سنة ۱۲۹۹ ه» على يد المفتقر 
إلى کرم اله» صالح بن سالم بن محسن بن شيبان» غفر الله له 
ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. آمين. 

كما صدرت هذه الرسالة ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية) )۸۷٤ - ۸٤١ /٤(‏ المطبوعة على نفقة الملك عبد العزيز؛ 
وفيها التعليقات المذكورة دون الإشارة إلى اسم معلقها. 

وقد وفقني الله للاعتناء بهذه الرسالة النفيسةء فقمت بتحقيقهاء 
وتوثيق نقولاتها العديدة» فعزوتها إلى مصادرهاء إلا ما صعب الحصول 
على مراجعها؛ وعرّفت أعلامَهاء وخرّجت أحاديثها الكثيرة. . وأبقيت 
على تعليقات الشيخ محمد رشيد رضاء» ووضعت اسمه بين قوسين في 
آخر كل تعليقة كتبهاء ليتميّز بذلك عمله من عملي. . 

أسأل الله العظيم أن يتقبّل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني وإخواني بما علّمتاء وأن يلهمنا العزيمة والصبر للعمل بقول لا 
إله إلا الله. . والحمد ث أولاً وآخراً. 


رب عونك 
[مقدٌمة] 
إلى ا الشيخ محمد بن أحمد الحفظي""» حفظه الله من 
الآفات»› وجتبه الشرك والبدع المضلات . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أا بعد: فوصل الكتاب» وفهمنا مضمون الخطاب» وهو 
قولكم : «الشوق إلى الاطلاع عل فوائدكم» وما تنتجه القريحةٌ من 
عوائدکم. وها هنا عشرة أفصاص في كلمة الإخلاص؛ أفيدونا بالكلام 
عليهاء وهي هذه: لفظهاء معناهاء حفّهاء حقيقتهاء حكمُهاء لازمهاء 
فائدتها» مقتضاهاء نزاقضهاء متمماتّها» .اه ملخص جوابكم . 
فالجواب وبالله التوفيق : 
قولكم: «ها هنا» يشعر أن العشرة لديكم أفصاص» لو قلت : 


(1) ولد في بلدة «رجال ألمع» سنة ٩١‏ ه» وقرآ على والده جميع الفنون» ثم 
ارتحل في طلب العلم» وعاد إلى موطنه بعد عشر سنوات. وکان أكثر 
آل الحفظي تحمساً لنصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتأييداً لها. له 
مؤلفات ورسائل وأجوبة مفيدة» ظهر منها «درجات الصاعدين إلى مقامات 
الموحدين» بتحقيق عمر غرامة العمروي»› و «ذوق الطلاب في علم الإإعراب» 
بتحقيق أبي داهش سنة ٠٤١١‏ هه و «اللجام المكين والزمام المتين) بتحقيقه 
أيضاً سنة ٠٤٠٠١‏ ه. والكتاب الأخير يعد من مصادر الدولة السعودية الأولى» 
وحول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جنوبي الجزيرة العربية. توفي 
بقرية «رُجّال» سنة ٠۲۴۷‏ ه. انظر مقدمة كتاب «اللجام المكين؟. 


۸ 


أفحاص» لكان أنسب للمقام . 


وكلمة الإخلاص هي رلا له إلا الله . 


وهي كلمة التقوى. قال اله تعالى : رمه يمه الى 4 . 


قال ابن عباس وأكثر المفسرين : كلمة التقوى : لا إله إلا الله . وقال عطاء 
الخراساني : هي لا إله إلا الله» محمد رسول الله .اه. من البغوي" . 


وقال البيضاوي وغيره: أضاف الكلمة إلى التقوى لأنها سببهاء 


أو کلمةٌ أهلي“ .اه. 
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وأصل التقوى: اتخادٌ وقايةٍ تقية مما يخافه ويحذره. 


فتقوى العبد لله: أن یجعل بینه وبين ما پخشاه من غضبه وقايةً 
منه» وهي : امتغال أوامره واجتناب زواجره. 


وقولكم: أفيدونا بالكلام عليها. 


الفص يجمع على فصوص. والفحص مصدر. الأصل فيه الا ُجمع إلا باعتبار 


أفراده. . وفص الخاتم: قله الذي يقش فيه الاسم . وفصوصض العظام مفاصلها. 
قال في أساس البلاغة: وفلان حزاز الفصوص: إذا كان مصيباً في ريه . 
و: آتيك بالأمر من فصّهء أي: من محزه وأصله. و: قرأت في فص الكتاب 
كذا. ومنه: فصوص الأخبار .اه. فاستعمال الفصوص في مسائل كلمة التوحيد 
أفصح من استعمال الأفحاص أو الفحوص. (رشيد رضا) . 

سورة الفتح» الآية: .۲١‏ 

في تفسیر البغخوي ٤‏ «قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة 
والسُدّي وابن زيد وأكثر المفسرين: كلمة التقوى: لا إله إلا الله والله أكبر. 
وقال عطاء بن أبي رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير. وقال عطاء الخراساني : هی لا إله إلا اش 
محمد رسول الله. .ا ٠‏ 2 


تفسير البيضاوي ۳۲/١‏ ضمن (مجموعة من التفاسير). 


٩ 


فلست أهلاً لذلك» لأن علمي لم يصل إلى ذلك. و اتسمع 


(VF 


بالمُعَيْديّ خير من أن تراه». 


(0 


(0 


لكن ما لا يدرك کله لا برك کله" . 


ومنهم من يضيف «أن» في بداية المثلء الذي يُضرب للرجل تكون له نباهة 
الذكر ولا منظر له. انظر المثل وشرحه في فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال» لأبي عبيد البكري ص .٠۳۷ _ ٠۳١‏ 

وترد العبارة أيضاً على النحو التالي: ما لا يدرك جُلهء لا يترك كله. 


1۰ 


ونذكر قبل الشروع في المرام» مقدمة في فضل العلم» لتكون 
وقد ورد في فضل العلم آیات کشر وأخبار صحيحة 


وله آداب وشروط» من أهمها: الإخلاص لله تعالى في طلبه. 


قال الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي في شرحه 
على الأربعين النووية» المسمى «جامع العلوم والحكم»: وقد ورد 
الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله تعالىء كما خرّج الإمام أحمدء 
وأبو داود» وابن ماجه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي بي قال : ان ا طا معا ی ر و لا يتعلمه إلا 


)0 منها قوله تعالیٰ: ي آنه اَذ ءامنا أ یکم لين ووا الور درجت له با 
ملول حير € سورة المجادلةء الآية .١١‏ 

() منیا قوله عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يمْمَهْةُ في الدّين؟. رواه 
البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خیراً یفقهه .۲٣/۱‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقاً يلتمس قيه علماً سيل اث له 
طريقاً إلى الجنة؛. 
E O‏ . کتاب العلم» باب فضل طلب العلم ۲۸/٩‏ رقم .)۲۹٤١(‏ 

(۳) أي من العلوم الدينية. وخرج بهذا القيد العلوم المعاشية» من فنون الصناعة 
والزراعة والتجارة وغيرها؛ فهذه تعلّم لأجل عرض الدنيا لا للتعبدء فلا يدخل 
متعلمها في هذا الوعيد» بل هو مأجور عليهاء لأنها من فروض الكفايات 
(رشید رضا) . 


۱۱ 


ليصيب به عَرَضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة . 


وخرَج الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» عن النبي بيا 
قال : «من طلبَ العلمّ ليجاريّ به العلماء أو ليماري به السفهاء» أو يَصَرِفَ به 
وجوة الناس إليه» أدخله لله النار». وخرٌجه ابن ماجه تا 

وجاء من حدیث جابر : «لا تَخَلّموا العلم ناهوا به العلماءء ولا لثّمارُوا 
به السفهاءء ولا تبروا به المجالس» فمن فعل ذلك e‏ 

وقال الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي“ في شرح الأربعين 
النووية» عند قوله بيو : «فإنما أهلك الذين من قبلكم»"“ الحديث: إن 


(1) عرف الجنة - بفتح العين المهملة وسكون الراء -: ريح الجنة. (رشيد رضا). 

(۲) مسندالامام أحمد ٤٤١/۲‏ رقم »)۸٤۳۱(‏ سنن أبي داود ۳۲۳/۳ رقم »)۳۹۹٤(‏ 
وابن ماجه ٩۳/۱‏ رقم )۲٠۲(‏ المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به . 

(۳) أثبتٌ الحديث من الجامع الصحيح للترمذي» حيث ورد في الأصل تقديم 
المقطع الثاني على الأول» وورد «ليصرف» بدل «يصرف». وقال الإمام الترمذي 
فيه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كتاب العلم باب ما جاء 
فیمن يطلب بعلمه الدنیا ۳۲/١‏ رقم .)۲٠١٤(‏ 
ولفظه عند ابن ماجه: «من طلب العلم ليماريّ به السفهاء» أو ليباهيّ به 
العلماءء أو ليصرف وجوه الناس إليه» فهو في النار». سنن ابن ماجه ۹۳/۱ 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم .)۲٥۳(‏ 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف حماد وأبي كرب . 

(6) الحديث أيضاً من رواية ابن ماجه» وقد أثبنّه من سننه» حيث ورد في الأصل: 
«لا تتعلموا. .. ولا لتتخيروا). 
آورده في الباب السابق»ء رقم .)٠١١(‏ قال في الزوائد : رجال إسناده ثقات . 
ورواه ابن حبان في صحیحه . والحاكم» مرفوعاً وموقوفاً. 
وانظر ما سبق في جامع العلوم والحكم لابن رجب» بتحقيق وهبة الزحيلي ۱/ ۳۸-۴۷ 

(ه) في الأصل: «العسقلاني». وهو سبق قلم. (رشيد رضا). 

)١‏ تتمته: «كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». (رشيد رضا). ورواة الحديث 
كثر. ولفظه في صحيح البخاري : «دعوني ما ترکتکم» إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر فأتو! منه ما استطعتم». كتاب الاعتصام بالكتاب والستّة» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله ية .1٤١١/۸‏ وانظر سنن الترمذي ٤۷/٩‏ رقم (۲۹۷۹). 


1۲ 


كثرة السؤال من غير ضرورة مشعر بالتعثّت» أو مفض إليه» وهو 
حرام. وقد نه الشارع عن قيل وقال» وكثرة السؤال"“ ٠اه‏ 

وقال في الإحياء: حقيقة الإخلاص أن كل شيءٍ يتصور أن 
یشوبه غیره» فإذا صفا عن شوبه وتخاّص عنه: یسم خالصاًء ویسمی 
الفعل المخلص المصمًّى»ء والتصفية إخلاصاً. قال الله تعالى : لين ين 
فرب ودم لا السا . فإذا حَلْص الفعل عن الرياءء كان لله 
خالصاً .اه. 


وقال ابن القَيّم رحمه الله : من الناس من يحرم العلم لعدم حسن 
السۇال: إما آنه 5 يسال » أو يسال عن شيء وغیره اهم 2 


وقال سلمانٌ لحذيفة“: إل العلم كثير» والعمر قصير» فخذ من 
العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك» ودع ما سواه [ولا تعانه) . 


(1) عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبيّ ييل: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 
ووأ البنات» ومَنَحَ وهاتِ» وكَرِهَ لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال». رواه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس› 
باب ما ينه عن إضاعة المال ۸۷/۳. 

(۲) سورة النحلء الآية: .٠٦‏ 

(۳) يلاحظ أنه خصّصه بقوله: «من الناس» وقيده بقوله: «بعدم حسن السؤال». 
وانظر التفصيل في جامع العلوم والحکم ۱۹۷/۱ ۔ .۱۷١‏ 

(4) يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» حيث ورد مخاطباً إياه: يا أخا بني 
عبس. وهو أبو عبد الله العبسي» حليف بني عبد الأشهل» صاحب سر 
رسول الله ی ت ۳٣‏ ه. 
انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي ]4٥/١‏ _ ١٠ه.‏ 

)١(‏ أورده أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 1۸4/١‏ وما بين المعقوفتين تتمة 


منه. 


0 


رجعنا إلى الجواب: 
أمّا لفظهاء فقال في المختصرة المسماة «فاكهة القلوب والأفواه 
EG RED‏ 


محمد بن يوسف السنوسي 


(۱) هو عالم يَلِمْسّان وصالحها وزاهدها وکبير علمائها. له نصيب وافر من علوم 
عديدة» لا يتحدث في فن إلا ظن سامعه أنه لا يحسن غيره» لا سيما التوحيد 
والمعقول. .. وكا كريماً ورعاً حليماً كثير الصبر. . . ارتحل الناس إليه 
واستفادوا منه. ألف تلميذه «الملالي» كتاباً ضخماً في آحواله وسیره وفوائده. 
ت ۸٩٩‏ ھه. انظر ترجمته في «نیل الابتهاج بتطریز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي 
ص .٥۷۲ _ ۹٦۳‏ 
والمقصود بشرحه کتابه شرج کلمتي الشهادة؛ ذکز. الزركلي أن لديه مخطوطة 
منه. الأعلام ۸/ .١‏ ولا أعرفه مطبوعاً. كما نقل المؤلف في مواضع أخرى 
من كتاب «فاكهة القلوب». ولم أره مطبوعاً. 


1٤ 


فينبغى للذاكر أن لا يمد ألف «لا» جداً. 


وأن يقطع الهمزة"“ من «إله»» إذ كثيراً ما يَلْحَنُ بعض الناس» 
فيردها ياءٌ. 


وكذلك يفصح بالهمزة من إلا ویشدّد اللام» إذ کثیراً ما 
يَلْحَنْ بعضهم» فیردٌ الهمزة أيضاً ياء ويخفف اللام. 


وأما كلمة الجلالة والتعظيم التي بعد «إلا٤»‏ فلا يخلو: 
إما أن يقف عليها الذاكر . 

أو لا. 

١‏ فإن وقف: تعيَنَ عليه السكون. 


۲ - وإن وصلها بشيءٍ آخرء كأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» فله فيها وجهان: 


أ - الرقع» وهو الأرجح. 
ب - والنصب» وهو مرجوح . 
)١(‏ أي يجعلها همزة قطع» بتحقيقها . 


10 


وقد ذکر أهل التجويد في اسم الله تعالى : المحافظة على ترقيق 
ألفه؛ وأن لا يزيد فيها على مقدار المد الطبيعي. 
وترقق لام «الله» إذا كُسرت» أو كير ما قبلها. 


وقد أجمعوا على تفخيمها بعد فتحة أو ضكّة" . 


(1) انظر «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القیسي ص ۱۹۱. 


1٦ 


فطل 


في إعراب هذه الكلمة 


قد احتوت عل صدر وعجز. 
فعجزها ظاهر الإعراب» إذ هو جملة من مبتدأء وخبر»› ومضاف إليه . 
وأما صدرها: ف «لا» فيه نافية. 

و «إله» مبني معهاء لتضمنه معن «من»» إذ التقدير: لا من إله. 
ولهذا كانت نصا في العموم» کأنه قد نفی کل إله غيره عر وجلً» من 
مبدأ ما يقدّر منها إلى ما لا نهاية له. a E‏ 
وذهب الزجاج إلى اَن اسمها و منصوب بها. وإذا فرّعنا على 
المشهور من البناءء فموضع الاسم صب د « العاملة عمل «إدّ». 
وقال الأخفش: «لا» هى العاملة فيه. 

ونقل السنوسي“ كلاماً قال: قال أهل العلم: إن الاسم المعظّم 
في هذا التركيب يُرفع» وهو الكثير» ولم يأتِ في القرآن غيره. وقد 

فالرفع بالبدلية» أو على الخبرية . 

أ - فالقول بالبدلية هو المشهور. وهو رأي ابن مالك . ثم 


0( يعني محمد بن يوسف» في کتابه «شرح كلمتي الشهادة) . 
0( يعني صاحب الألفية محمد بن عبد الله بن مالك الطائي . EA‏ 
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الأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدّر. 
- أما القول بالخبرية في الاسم المعظم» فقد قال به جماعة. 
ومن البسيط الوافي: «لا إله إلا الله». الأصل فيه: الله إله. فلما 
ريد قصرٌ الخبرٍ عل المبتدا - وهو من قصر الصفة على الموصوف - 
ذم الخبرء فاقترن ب «إلا». لأن المقصور عليه هو الذي يلي «إلاه. 
والمقصور هو الواقع في سياق النفي. 
ومن القواعد أن المبتدأ إذا اقترن ب «إلا» وجب تقديم الخبر. 

و الله مرفوع على أنه بدل من اسم «لا» حملا على محله 
البعيدء الذي هو الرفحٌ بالابتداء الحاصل بالتحويل إليه بعد التقديم 
وقبل اعتبار النسخ. والتقدير: لا إله موجود في الوجود إلا الله. وهذا 
هو التقدير المشهور”" . 


() وقال بعضهم: لا معبود ممكن إلا الله. لأن نفي الإمكان يقتضي نفي الوجود» 
ولا عکس. 
A NS‏ 
والتحقيق: أن جملتها خبر يراد به لازمه» وهو البراءة من عبادة غيره تعالی؛ 
وإخلاص العبادة له وحده. ككلمة «لا حكم إلا ش» المراد بها: إنما نرد كل 
حکم غير حکمه» ونَِيْنٌ بحكمه وحده. لا أن معناها: إنه لا يوجد غير 
حکمه : (رشید رضا): 
ويقضل في هذا مراجعة رسالة صغيرة بعنوان «التجريد في إعراب كلمة التوحيد 
وما يتعلتق بمعتاها من التمجيد» للملا علي القاري. ٠‏ 


۸ 


وأما معنى هذه الكلمة فلا تتسع له هذه الرسالة» لكن لا نخل 
ببعضه» والله المستعان. 


فلا شك أنها محتوية على نفي» وإثبات. 
آ- فالمنفيٰ : كل فرد من أفراد حقيقة الإله» غير مولانا عر وجل . 
ب - والمثبت من تلك الحقيقة فر واحدء وهو مولانا عر وجل . 


وأتى ب «إلا» لقصر حقيقة الإله على الله تعالى. وهو الواجب 
الوجود» المستحق للعبادة» ا نی : وهو الخالق» المستغني عن 
كل ما سواه» المفتقر إليه كل ما عداه. انتهى كلام صاحب افاكهة 
القلوب» TE‏ 


(۱) ما قاله السنوسي هنا هو التفسير الصحيح للكلمة الجليلة. وأما قوله في 
الصغرى [يعني كتابه «أم البراهين؟» ويسمى العقيدة الصغرى]: إل معناها: لا 
مستخني عن كل ما سواه إلخ» فغلط في تفسير كلمة الإله بالمستغني عن غيره 
المفتقر إليه غيره؛ فإنما معناه المعبود بالحق أو بالباطل . والمعبود بالباطل كثير» 
وهو ما فته الكلمة. والمعبود بالحق واحدء وهو ما أبتَغهٌ. ولو كان معتاها: 
لا مستغني إلخ» لما أنكرها مشركو العرب» وامتنعوا من الإقرار بها. فقد كانوا 
يؤمنون بآن الربٌ الخالف, المدبّر لأمور الخلق واحدء وأنه مستغن عن كل ما 


سواه مفتقر إليه كل ما عداه: عیدوت ين ذو أله ما لا بطرم و 


برو ر 4ہ 


فهر ويفولون هرلا شفعرا عند نو € [سورة يونس الآية ۸. ويقولون: _ 


۱۹ 


ومنه SS‏ 
aN‏ َة 
ا ولا تر پو سیا وک یسَخِد شتا بسا آریابا من مون الوه 
الآية: «هذا الا ا الكتاب ومن جریٰ ا والكلمة 
تطلق على الجملة المفيدة ة كما قال ها هناء ثم وصفها بقوله : سوم 
يسا وښتكر» أي: عدل ونَضفِ نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسّرها 
بقوله: ال ميد إلا اله ولا شرك پو سیًا»: ولا وثناء ولا صلیباًء 
ولا ضتماة رلا طاغوتاًء ولا نارآء ولا نبي" . بل تفرد العبادة لله 
وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل. E‏ وک 
ا ا ا و ا4 قال ان رر 7 تع 


يطيٌ““ بعضنا بعضاً في معصية الله . وقال عكرمة: يعني يسجد بعضنا 


3 2 


= تا دشم إل ليرو إلى لَه رلح ) [سورة الزمرء الآية ۳]. فعبادتهم 
a‏ ة كثير من المسلمين القبوريين للصالحين» التي سماها لهم 
المضلون من سدنة القبور وآكلة النذور بالتوسل؛ بل عبدةٌ القبور أعرق في 
الشرك من عبدة اللات والعرّى» لأن الله تعالى شهد في كتابه لهؤلاء المشركين 
بأنهم کانوا یدعونه وحده في الشدائد» کخوف العَرّق» ویشركون به بدعاءِ غيره 
في وقت الرخاء. وإننا نرىٰ بأعينناء ونسمع بآذاننا من عَبّاد الصالحين أن 
أحدهم اشعدٌ به الكرب يجار مستغيثاً متضرّعاً: يا سيد يا بدوي» أو يا 
متبولي» أو يا أبو سريع إلخ. ويزعم السدنة أن هذا لا ينافي التوحيد» لان 
واقع من المسلمين الذين ينطقون بكلمة التوحيد. ويدحض زعمهم أن النطق بها 
بدون فهم معناها والعمل بمقتضاها - وأهمُه التوجه لله وحده في الدعاء ولا 
سيما في الشدائد - وبدون ترك الإتيان بما ينافيهاء وهو دعاء غيره معه: لا 
يفيد» ككل قول ينقضه العمل. (رشيد رضا). 

.1٤ سورة آل عمران»› الآية:‎ )١( 

(۳) هكذا في الأصل» وفي تفسير ابن كثير: ولا شيئاً. 

(۳) في تفسير ابن كثير: ابن جريح. وقد قال به كلاهماء كما في تفسير الطبري 
۳ ۲۹. لکن هذا لفظ ابن جریج» بینما لفظ ابن جریر: ولا يدين 
بعضنا البعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله . 

. هو معطوف على النفي» آي: لا يطيع.‎ )٤( 


Y۰ 


لبعض O‏ انتهیٰ ی 

فقد علمت أن معنى «لا إله إلا اله»: أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً. و «شيتاً أنكر النكرات. 

وأن لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله . 

ومنه قوله تعالی: #صرب آله ملا نة يمه طبه كفجرة عة اضما 
ابت وفرعھا فی لماو و َا ا4 اة 

فالكلمة الطيبة: كلمة التوحيد» أصلها: تصديقّ بالجكانء 
وفرعها: إقرار باللسنانء وأكلها: عمل بالأركان. انتهى من تفسير 


إ1 ا 
وفي تفسير البغوي: «كمَة طَيَبك: لا إله إلا اله. انتهى. ثم 
ذکر نحو ما ق 


و الكفرٌ بعبادة غير الله» تيده 


قال العماد ابن كثير في تفسير قوله تعال: ن يمر لطعت 


(1) هنان القولان بعضُ ما تدلٌ عليه الآية» كرا على سبيل التمشيل لا الإحاطة. 
وأصحهما: الأول . وهو مغل لقبول التشريع الديني من غير ال الذي فسّر 
اه به قوله تعالی : ادوا أخسارش ورسم م ااا من ڈو آل 4. فكل 
ن تَعَبد بقول أحد من البشر» أو بتحريم ما حرّمه بخير نص من كتاب الله أو سنة 
ا الله فقد اتخذه ربا من دون الله» كما صرح به الفخر الرازي في تفسيره 
للآية» وغيره. وترى تفصيله في تفسيرها من الجزء العاشر من تفسير المنار ص 
“٣۳‏ (رشید رضا) . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۷۱/۱. 

(۳) سورة إبراهیم» الآیتان: ۲٤‏ ۔ ۲٣‏ 

(5) يعني النسفي (رشيد رضا). مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) - 
ضمن مجموعة من التفاسير .٥۲۳/۳‏ 

.۳۲/۳ تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل‎ )٥( 

%( يعني مما هو تابع لمعنى كلمة التوحيد. 


۲١ 


يمين يا4 الآيةء أي: مَنْ حَلَحَ الأنداة والأوثان» وما يدعو 
إليه الشيطان من عبادة كل ما يُعْبَّد من دون الله ووحد الله فعَبَدَمُ 
وحده» وشهد آن لا إله إلا هو كد اتك يالو رت4 يعني 
الإيمان. وقال سعيد بن جبير والضحاك : يعني لا إله إلا الله . انتهى 
ملخف . 


2# 


ومنه قوله تعالى: ود قال لهم لإي ريده إلى ب من 
تعدو لإ الى طر4“ الآية . آي: بريء من عبادتكم إلا الذي 
فطرني؛ لأنهم كانوا يعبدون الله والأوثان. أو: إني بريء من آلهة 
ag 2 EE 8 . 4 8‏ 1 ) 
تعبدونها عير الذي فطرني . انتھی ملخصا من البيضاوي” 2 

ومنه قوله ية «من قال لا إله إلا الله وكَمَرَ بما يُعبد من 
دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله» رواه الببخاري" . 


وقال الشيخ أبو علي إمام أهل نجد في زمانه محمد بن عبد الوهاب» 


() سورة البقرةء الآية: .٠٠١‏ 

2 تابع للآية السابقة. 

(۳) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي. مفسر مشهور. قال سفيان الثوري: 
خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. أصله 
من بلخ» وکان معلم کاب يعلم الصبيان ولا يأخذ منهم شيئاً. ت ٠٠١‏ ه. 
تهذیب الکمال للحافظ المزي ۲۹۱/۱۳ ۔ ۲۹۷. 

9) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .۳٠١/١‏ 

() سورة الزخرف الآیتان: ۲۴١‏ _ ۴۷. 

%0( تفسیر البيضاوي {YA/o‏ ضمن (مجموعة من التفاسير). 

(۷) لم أره في البخاري» بل هو في صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اله .٠٠/١‏ 
لكن ورد في عدة روايات متقاربة عند البخاري قوله كياة: «أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه» وحسابه على الله». صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله ية ۸/ .٠١١‏ 


۲ 


في معن «لا إله إلا الله» في كتاب «التوحيد» شيثاً عجيباً» قال: «باب في 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اله» إلى أن قال: وشرح هذه الترجمة ما 
بعدها من الأبواب؛ فليراجع . 


ومنه قوله - رحمه الله - فی نبذة ت تسم «اكشف الشبهات» : 


(۱) قال رحمه الله : 
«وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي : 
تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة. وبيّهما بأمور واضحة: 
منها: آية الإسراءء بيّن فيها الردً على المشركين الذين يَذْعُون الصالحين» ففيها 
بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 
ومنها: آية براءةء بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله . 
وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً» مع أن تفسيرها الذي لا إشكال 
فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية» لا دعاؤهم إياهم. 
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: اتی برا مما بدو ب إل ای مرن 4 
[سورة الزخرف» الآیتان: ۲٢‏ - ۲۷]. فاستثنى من المعبودين ربه. 
وذکر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الموالاةء هي تفسير شهادة أن لا إله 
إلا اش فقال: جملا ك اة فی فيد 1 درجم ج 46 [سورة 
الزخرف» الآية: ۲۸]. 
ومنها آية «البقرة الكفار الذين قال الله فيهم: وتا مم کر می لار 
[الآية: .]١۷‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم کح اش قدل حل ل يحبون الله 
حباً عظيماً ولم يدخلهم في الإسلام؛ فكيف بمن أحبّ الند أكبرَ من 
حب ال؟ فكيف بمن لم يحب إلا الندٌ وحده ولم يحب اله؟ 
ومنها قوله مَل : a IT‏ 
ودمه» وحسابه على الله» [رواه مسلم]. 
وهذا من أعظم ما يبين معنى «لا إله إلا اش ا پیا م 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء » بل ولا الإقرار بذلك» »> بل ولا کونه لا يدعو 
إلا الله وحده لا شريك له» بل لا بحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفرّ بما 
عبد من دون الله . فان شكٌ» أو توقّف» لم يحرم ماله ولا دمه 
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها. 
ويا له من بيان ما أوضحه» وحجَةٍ ما أقطعها للنازع؟ . 
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٤ - ٤٤‏ 


۳ 


«إذا تحقَّقت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل»ء وأبى عن 
الإقرار به المشركون هو التوحيد في العبادة» وهو معن قولك: «لا إله 
إلا الله»» فإن الإله عندهم هو الذي يُقْصَدٌ لأجل هذه الأمور» سواء 
كان مَلَّكاًء أو نبياًء أو ولياًء أو شجرة» أو قبراً» أو جنياً. لم یریدوا 
أن الإله هو الخالق الرزاق؛ فإنهم يعلمون أن ذلك هو الله وحده"» 
وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ «السيّد». فأتاهم 
رسول الله َي يدعوهم إلى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 

والمراد من هذه الكلمة معناهاء لا مجرَدٌ لفظها. 


والكمار الجهّال يعلمون أن مراد النبي بيه [بهذه الكلمة] هر 
إفراد الرب بالتعلق [به]» والكفرٌ بما عبد من دونه» والبراءة منهم 
فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله قالوا: «#أجعل اة 4 


وا الآية. انتهی کلامه رحمه ال . 


فرعان 
الأول: في تعريف الإله: 
قال الإمام البيضاوي في تفسيره: الله : إله. فحذفت 
و واللام» ولذلك ق قیل : لله» بالقطع. إ 


و «الإله» في الأصل يقع على كل معبود» ثم غلب على المعبود بحق . 
واشتقاقه من: أل“ : إلاهة وألوهة وألوهية» بمعنى عَبّد. 

(1) في كشف الشبهات: يعلمون أن ذلك لله وحده 

)1( سورة ص٠‏ الآية : 

() كشف الشبهات ص .١١ - ٠١‏ وما وضع بين معقوفتين زيادة من المصدر 


المذكور. 
)٤(‏ لم تشكل الكلمات الواردة في الأصل» وأله بفتح اللام ويكسرها بمعنى عَبّد. 


4 


وقيل: من أله إذا تحيّر. إذ العقول تحير في معرفته. 

أو: من أَلِهَّتْ إلى فلانء إذا سكنت إليه. لأن القلوب تطمئن 
بذكره» والأرواح تسكن إلى معرفته . 

أو: من أله الفصيلٌ» إذا ولع بأمه. إذ العبادٌ مولّعون بالتضرع 
إليه في الشدائد. 

وقيل: إنه عَلَمّ لذاته العليّة لأنه لا يُوصف» ولا يُوصف به» 
والأظهر“ أنه وصفٌ في أصله. لکنه لما غلب عليه» بحیث لا 
يستعمل في غیره» وصار له کالعَلَّم [مثل الثريا والصعق» أجري مجراه 
في إجراء الأرصاف عليه وامتناع الوصف به» وعدم تطرق احتمال 
الشركة إليه. .]. وذكر العماد ابن كثير القولين" . 


e 


ندنده 


انظر إلى قول البيضاوي المتقدّم: «والإله في الأصل يقع على 
كل معبود» ثم غلب على المعبود بحق؟. 

وقوله: «والأظهرٌ أنه وصفٌ في أصله» إلى آخره. 

وقوله صاحب «الفاكهة» المتقدم . 


وهو من قصر الصفة على الموصوف . 

وقول أهل اللغة: آله يأله - من باب تَيب - إلاهة. بمعلى: عبد 
عبادة» وتألّه» تعبد» والإله: المعبود» وهو الله سبحانه» ثم استعاره 
المشركون لِما عبدوا من دونه. وإله - على فعال - بمعنی مفعول» لأنه 


(1) في الأصل: وإلا ظهر. 
(۲) تفسير البيضاوي ۲۳/١‏ (ضمن مجموعة من التفاسير) وما بين المعقوفين زيادة 
من المصدر المذكور»ء وإنما نقله المؤلف باختصار» فلبراجعه م أراد المزيد. 


(۳) ذكرهما ابن كثير عند تفسير اليسملة من سورة الفاتحة .1۹/١‏ 
)٤(‏ انظر ص ٠١‏ من هذا الكتاب. 


Yo 


مألوه» أي معبود» ککتاب بمعنی مکتوب» وإمام بمعنی مؤتم به. 
انتهى من المصباح؟. 

وانظر أيضاً إلى قول الشيخ محمد المتقدم» وهو قوله: «فإن 
الإله عندهم هو الذي يقصد» إلى آخره" . 

وقال تعالى: لوس يدَعٌ ت آله ليا ا4" الآية. قال 
البيضاوي : يعبده إفراداً وإشراكا“ . إنتهى. فسمى المعبود إلهاً. 

وعن أبي واقد الليثي”“ أن رسول اله ل لما خرج إلى خيبر» 


مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواطء يعلّقون عليها آسلحتهم» 
فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ أنواطء فقال 


النبيٌ بل : «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسێ : : جل کا E‏ ا إا 
کا کہ ON‏ والذي نڏ بيده لتركَبْنٌ سلَةَ من کان قبلکم». 
رواه الترمذي في جامعە . 


)1( المصباح المنير في غریب الشرح الكبير للمقري ۱۹/١‏ مادة «أله» . وقوله «لأنه 
مألوه» و لإمام بمعنى مؤتم" غير موجود في المصباح . 

0( في ص ۲۲ من هذا الكتاب. 

(۳) سورة المؤمنون» الاية: .١١۷‏ 

() تفسير البيضاوي .۳٦۲/٤‏ 

)٥(‏ اختلف في اسمه رضي الله عنه» فقيل : الحارث بن مالك» وقيل: الحارث بن 
عوف» وقيل: عوف بن الحارث. جاور بمكة سنةء وقيل إنه شهد بدراً. 
وتوفي بمكة سنة ٠۸‏ ه وهو ابن ۷١‏ سنة. ودفن في مقبرة المهاجرين. روى 
له الجماعة. تهذيب الكمال للحافظ المزي ۳۸٦/۳٤‏ - ۳۸۷. 

0) سورة الأعراف» الاآية: .۱١۸‏ 

۷) أثبٹ الحديث من سنن الترمذي كما ذكر تخريجه المؤلف: قال فيه أبو عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح . كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبنٌ سنن من كان 
{Vo /f‏ رقم (۲۱۸۰). بینما ورد في الأصل رواية أخرى من مسند 
الإمام أحمد ٠٠/٤‏ وفيها «.. حذو القذة بالقذة» وفسرها الشيخ محمد 
رشید رضا بقوله: القذة ريشة السهم آي: کہا مدر کل واحدة منهما على 
قَذرِ صاحبتها وتقطع . يضرب مثلا للشیئین يستویان ولا يتفاوتان. 


۲٦ 


فتأمّل هذا الحديث»ء وقصة بني إسرائيل المشار إليهاء تجدها 
مصرحة بما ذكرنا. 

إذا ثبت هذاء فالمقصود أن لفظة «إله» اسم صفة لكل من صد 
بشيء من العبادة؛ كاسم القاضي لمن وَلِيّ القضاء» والأمير لمن تأمَّرء 
والإمام» والمؤذن» ونحو ذلك. 

فكل من قَصَدَ مخلوقاً بشيء من العبادة فهو إله لمن قصده. 

والإله الأعظم المستحق للعبادة» المنرّه عن النقائص» الموصوف 
بصفات الكمال» هو الله تبارك وتعالى . 

وهذا بخلاف اسم الجلالةء فإنه عَكَمّ على الربٌ تبارك وتعالى» 
ومختَص به. وهو المعبود بالحق» فإنه لم يسم به غيرّه. قال الله 
تعالن: تل تتا ام سا4 
الفرع الثاني : في تعريف العبادة : 

قال العماد ابن كثير فى تفسيره: العبادّة فى اللغة من الدلَة. 
يقال: طريق معبد أي مذلّل . ا معبّد أي مذلّل. 


وعبارة البيضاوي في تفسيره: «العبادة أقصى غاية الخضرع 
والتذلل. ومنه: طريق معبّد أي مذلّل. وثوب ذو عبدة إذا كان في 
غاية الصفاقة. ولذلك لا تشتعما إلا في الخضوع لله تعالى» . 
انتهیٰ . 


.٠١ سورة مريم الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیم .٠٠/۱‏ 

(۳) في الأصل: لا يستعمل والصحيح من تفسير البيضاوي . والمقصود: العبادة. 
(4) تفسیر البیضاوي ۲۹/۱. 
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وفي حاشية الشهاب على البيضاوي: العبادة أبلغ من العبودية» 
التي هي إظهار التذلّل . 


وعُرّفت العبادة بأنها: فعل اختياري مناف للشهوات البدنيةء 
يصدر عن نية يراد بها التَقَرّب إلى الله تعالى. ان 
9( 


والعبادة اسم جنس يشمل جميع أنواعها 


اعلم أن مبنى العبادة على الأمرء لتظاهر الأدلة على ذلك. 
فمنها قوله تعالیٰ : لن الک4 في ار الدين والعبادة ر ر 


r و‎ 


ثم بين ما حكم به فقال: أل بد إل ليا َلك الي لقي“ 
الثابت» الذي دلت عليه البراهين الآية. 


وقوله تعالی : #وقصی رک4 أمر أمراً مقطوعا به ألا تمد إل إ4 . 
أنْ: مفسرة. و (لاتعبدوا». نهيٰ»› ا بان لا تيا انتهى من تفسير 
الد 2 


وقال البغخوي في تقسیره ٠‏ وی ريك آَل عدوا إ3 إا أي : 


() هذا في العبادة الشرعية. وكلٌ ما تقدّم من معناها اللغوي فهو في التعريف 
بالرسم والخواصٍ. وأما حقيقة معناها e‏ الذي يصدق عليها عند العرب 
وغيرهم» آنها كل تعظيم وتقرْب بقول أ و فعل يبعث عليه الشعور بالسلطان 
الغيبي› الذي هو مصدر النفع ودفع الضرٌ بذاتةء لا بالأسباب. وأعظم هذه 
العبادة: الدعاءٌ بطلب منفعة» أو دنع BY‏ على الداعي نیلهما بکسبه 
واتخاذ الأسباب لهء فلجأً إليه بشعوره بذلك السلطان الخاص برب العالمين› 
القادر على کل شيء» العالم بكل شيء» الذي يجير ولا يجار عليه . والنصوص 
تدل على هذاء ولا سيما الآيات والأحاديث الواردة في الدعاء. (رشید رضا). 

0( سورة يوسف» الآية : ° 

(۳) سورة الإسراءء الآية: ۲۳. 


() تفسير النسفي (ضمن مجموعة من التفاسیر) ٠١ _ ۲۹/٤‏ 


۸ 


أمر ربّك. قاله ابن عباس» وتتادةء والحسن؟. انتهى. 
وقد تقدّم في حديث أبي واقد الليثي قول الصحابة: يا 
رسول الله اجعل لنا. ذات أنواط . فإنه متقرر عندهم أل العبادات 
مبناها على الأمر. 
التوحيد". ومنه قوله : «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» . الحديث متفىّ عليه. 
وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
حح الإله عبادةٌ بالأمر لا بهو النفوس فذاك للشيطان“ 
إذا تم هذاء فالأمر هو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دونه 
على سبيل الوجوب» عند الإطلاق والتجرد عن القرينة» فيحمل 
عليه. والله أعلم. 


(۱) تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل .٠٠١/۳‏ 

() تقدم في ص .۲٦‏ 

(۳) انظر کتاب التوحید ص .٥٤ ٥۳‏ 1 

(6) في الأصل: «وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم». والنص المثبت من لفظ 
البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» آخر باب الاقتداء بسنن 
رسول الله عل ٠٤١/۸‏ . 
ولفظ مسلم: «وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . .٠.‏ كتاب الفضائل» باب 
توقيره به وترك إكثار سؤاله .٩۱/۷‏ 

.٠١۳ متن القصيدتين النونية والميمية لابن القيم ص‎ )٠( 


۲۹ 


وأما حكمهاء فقال في «فاكهة القلوب والأفواه»": اعلم أن 
الناس مؤمن» وكافر. 

فأما المؤمن بالأصالة» فيجب أن يذكرها مرة في عمره» وينوي 
بها الوجوب”. ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرهاء وليعرف معناها 
لينتفع بها. 

- وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب» وهو شرط في صحة 
إيمانه القلبي مع القدرة. انتهى ملخصاً. 


() في تحقيق ما يتعلق بلا إله إلا الله محمد رسول اش وهي رسالة منتخبة من 
شرح محمد بن يوسف السنوسي كما تقدّم. 

() قد قال كثير من العلماء ء مثل هذا في الصلاة ة على النبي ب بناء على أن الأمر 
في قوله تعالى: يتأ آليب ءامثوا سلوا مه وَسَلَْ يىا € [سورة 
الأحزاب» الآية: ]٠١‏ للوجوب» وأن الامتثال يحصل بمرة واحدة. ومثل هذا 
التدقيق والتقييد بالاصطلاحات لم يكن يخطر ببال الصحابةء ولا غيرهم من 
علماء السلف أولي السليقة العربيةء ولا يعقل أحد منهم ولا عاقل من غيرهم 
أن يوجد مسلم في العالم لا يذكر كلمة التوحيد في عمره إلا مرة واحدة أو 
مرتين أو مراراً قليلة» E‏ . ولنا أن نقول - على طريقتهم في 
الاستدلال _ آن الله تعالى آمر المؤمنين أن يذكروه ذكراً كثيراًء ووصفهم بکثرة 
الذكر قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» ووصف المنافقين بقلة الذكر. وأفضل الذكر 
لا إله إلا الله» فهي مما أمرنا بالإكثار منهاء أو في مقدمته» فحكمها الإكثار 
منهاء لا النطق بها مرة واحدة في العمر. (رشيد رضا). 


۳ 


وفي حدیث أبي هريرة المتفق عليهء عن النبي ييل أنه قال : 
«أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش فإذا قالوا لا إله 


إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»" . 


قال علماؤنا رحمهم الله : إذا قال الكافر لا إله إلا n‏ 
في العاصم لدمه» فت الك نه فإن تمم ذلك تحققت تحققت العصمة› 
وإلا بطلت . 


ویکون النبي يي قد قال کل حديث في وقت» فقال : «أمرت أن 
آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ليعلم المسلمون أن الكافر 
المحارب إذا قالها كف عنه» وصار ماله ودمّه معصومين . 


ثم بيّن به في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين 
والعبادتين»ء فقال: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ويقيموا الصلاةء ويُؤتوا الزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم 
على الله» متف علي" . 


فين أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك*) ولئلا تقع الشبهة بأن 
مجرد اللإقرار يعصم على الدوام. 


)0( من هنا وحتی بیان مصدره مقتطفات من کتاب «الفواكه العذإاب في الرد على 
من لم يحكم السنة والكتاب». 

0( سبق تخريجه بلفظ البخاري في ص ۲۲» والمثبت هنا من لفظ مسلمء کتاب 
الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله .۳۹/١‏ بينما ورد في الأصل : «فإذا قالوها» بدل «فإذا قالوا لا إله إلا الله». 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه من الباب السابق ۳۹/١‏ والبخاري في كتاب 
الإيمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة .١١/١‏ واللفظ للأخير. 

)٤(‏ التحقيق أن المراد بالحديثين واحد» وهو الدخول في الإسلام. ومفتاح الدخول 
فيه من المشركين: النطق بكلمة التوحيدء فهو يعصم صاحبه في المعركةء إذ لا_ 


۳١ 


وقال النووي رحمه الله: قوله ي : «أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه عل اشا . قال الخطًابي: معلوم أن 
المراد بهذا أل الأوثان دون أهل الكتاب. لأنهم يقولون لا إله 
إلا اه ثم يقاتلون» ولا رفع عنهم السيف. 

وذكر القاضي عياض 
وأوضحه فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله 
إلا الله تعبيرّ“ عن الإجابة إلى الإيمانء وأن المراد [بهذا] مشركو 
العرب وأهل الأوثان ومن لا يوخد؛ وهم [كانوا] أولٌ من دعي إلى 


ار ا - معن هذا وزاد عليه 


= مجال فيها لصلاة ولا زكاة. وأما الكفار القائلون «لا إله إلا الله“ فلا بد من 
نطق أحدهم برسالة محمد ب كما سيأتي عن النووي . وذكر الصلاة والزكاة في 
الحديث الآخر يراد به قبول شرائع الإسلام» وركتها الديني المحض الا 
الصلاة» وركنها المالي: الزكاة. فمن دان بهما دان بغيرهما. فإن فُرض أنه 
جحد الصيام أو الحج أو غيرهما مما عَلِمَّ من الدين بالضرورة: حُكمّ بكفره. 
وقد حققنا هذه المسألة في تفسير: إن ابوا وأقاموا الل واا الڪوة 
وا يلم4 [سورة التوبة» الآية : .[o‏ . فيراجع في الجزء العاشر من تفسير 
المنار )۱۸١ - ۱١۸(‏ وسيأتي ما يؤيد هذا. (رشيد رضا). 

(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله .۳۹/١‏ ولم ترد في هذا المصدر كلمة «فقد». بينما هي مثبتة 
في نسخة جح مم برج النووي. 

(۲) هو الفقيه المحدّث حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطًابي البستي» صاحب معالم 
السنن في شرح سنن أبي داود» وإصلاح غلط المحدّثين» وغريب القرآن. 
وغيرها من المصنفات المفيدة. ت ۳۸۸ ه. 

() عياض بن موسى اليحصبي» عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» 
وصاحب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يللا . ت ٠٤٤‏ ه. 

) في الأصل: وأوضح . والتصحيح هناء وفيما يأتي» والزيادات التي بين 
المعقوفات» من صحيح مسلم بشرح النووي. 

(ه) في الأصل: لمن. 

)١‏ في الأصل: تعبيراً. 


0 


الإسلام وقوتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في 
عصمته بقوله: لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره وهي من 
اعتقاده ولذلك جاء في الحديث لاخر وني رول الله ويقيم 


الصلاة ويؤتي الزكاة»" . هذا كلام القاضي . 

قلت : ولا بڌ [مع هذا] من الإيمان [بجميع ما] جاء به 
رسول الله ية كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه: 
«حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به»“ 
کلام النووي” ر انتھی من رسالة الشيخ حمد بن ا الحنبلي 


المسماة ا العذاب في الرد على من لم يکم اة 
والکتاب°۲ 


. انتم 1 


وقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: ومن المعلوم 


(1) في الأصل: «وتقيم. . وتؤتي». وربما المقصود به الحديث الذي سبق إيراده: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله 2 مدا تول 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله». 
صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة .٠١ ١١/١‏ 

(۲) الكلام للإمام النووي. 

(۳) يعني الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله .۳۹/١‏ (الحديث الثالك). 

)£( صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰٠/۱‏ ۔ ۲۰۷. 

() حمد بن ناصر بن معمر من أهل العيينة. نزح منها واستوطن مدينة الدرعية وقراً 
فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره. وبعد ذلك جلس للتدريس بهذه 
المدينةء فأخذ عنه العلم خلق من أهل نجد. بعثه الإمام سعود رئيساً لقضاة 
مكة المكرمة سنة ٠۲۲۲‏ ه» فمكث يقضي» وظل في منصبه حتى توفاه الله 
سنة ٠٠٠١‏ ه. مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ ص ٠٠٠١ _ ۲٠۲‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء تنجد وحوادث السنين 
لمحمد بن عثمان القاضي ص ۸۲ - .۸٤‏ 

0) انظر الکتاب ص ۳۹ ۔ ۳۹. 


۳ 


بالضرورة أن النبي ب كان يقبل من كل من جاءء"“ يريد الدخول في 
الإسلام الشهادتين [فقط]» ویعصم دمه بذلك» ويجعله ناا وقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتله من قال «لا إله إلا الله» [لما رفع عليه 
السيف]. واشتدٌ نكيره عليه“ . 

وقال شهاب الدين أحمد بن حجر على شرح الأربعين النووية 
نحو ذلك. 

والمقصود أن حكم من قال لا إله إلا الله نها تعصم ماله ودمه» 
ثم يُطالَبُ بمعناها وحقّهاء کالکفر بعبادة غير الله » وشهادة رسالة 
محمد ا . وإقام الصلاة إيتاء الزكاةء وسائر شرائع الإسلام. وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك. 


() في الأصل: جاء والتصحيح من جامع العلوم والحكم» وما بين المعقوفات 
زيادة منه. 

(۲) عن أسامة بن زيد قال: : بنا رسول الله بل في سرة» فصَبّحنا الحُرقات من 
جهينة فادرکٹ رجلا فقال: لا إله إلا الله . فطعنتّه» »> فوقع في نفسي من 
ذلك فذكرّه للنبيّ ب فقال رسول الله ية: «أقال لا إله إلا الله وقتلىه»؟ 
قال: قلت: يا رسول اله إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققتَ عن 
قلبه حتى تعلم أقالها أم لا٥؟‏ فما زال يكررها عليًّ» حتى تمنيتٌ أني أسلمتُ 
يوم . . صحيح مسلم» »> كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا 
إله إلا الله .1۷/١‏ 


وانظر ما نقله من جامع العلوم والحکم لابن رجب ۱۵۵/۱ _ .٠١١‏ 


E 


وأما قي“ فقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين» على 


حديث ابن عمر: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا» إلخ. 
وتقدم. فقوله: إلا بحقها)» وفي رواية «إلا بحق الإسلام»» قد 
سبق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أدخل في هذا الحق فعل 
لصلاة والزكاة"» وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام 


0) 


2 
(۳) 


E E‏ في نبذة له في الحب والبخض 
في الله -: واعلم أن قول رسول الله ية «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله ا الله وآني رسول الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا 
بحقها) (یدل) تحقيقاً على أن الصلاة من حقهاء والزكاة من حقهاء ا من 
حقهاء والحج من حقها. فهذا تحقيق قوله بي: إلا بحقها. يعني إذا أقروا 
بالشهادتين» وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وصاموا رمضان» وحجوا البيت : 
«فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم» انتهی . والله أعلم . (رشید رضا). 

سبق تخریجه في ص TNATY‏ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله ا واستخلف أبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: کیف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله ية : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على الثه». فقال أبو بكر: وال لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة 
حى المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله بل لقاتلتهم على 
منعه. . صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 


إله إلا اه محمد رسول الله ۳۸/١‏ (الحديث الأول). 


Fo 


ومن حقها ‏ آي في إباحة الدم -: ارتكاب ما يبيح دم المسلم من 
المحرّمات. وقد ورد" تفسير حقها بذلك» خرّجه" الطبرانی وابن جرير 
الطبري من حديث أنس» عن النبي إل قال : ET‏ 
يقولوا: لا إله إلا اله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
ا > وحسابه عل اله عر وجلً؛. قیل: وما حقًها؟ قال: «زنا بعد 
إحصان» وكفر بعد إيمان» وقتل نفس فيفل بها»^ . 


ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهء 

عن النبيّ بيو قال : «لا يحل دم امریء مسلم یشهد أن لا إِلهَ إلا الله 
وان رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبٌ الزانيء والنفس بالنفس› 
والتارك لدينه المفارق للجماعة. انه ٠‏ 


() أورد في ذلك ابن رجب روايات عن الأئمة مالك والشافعي وابن حنبل في 
جامع العلوم والحكم .٠١١/١‏ 

(۲) في الأصل: روى. 

(۳) في الأصل: خرج. 

() قال الهيثمي في رواية الطبراني في الأوسط: وفيه عمرو بن هاشم البيروتي» 
والأكثر على توثيقه. . مجمع الزوائد .٠٠/۱‏ 
وقال ابن رجب بعد هذا الحديث: ولعل آخره من قول أنس. وقد قيل: إن 
الصواب وقف الحديث كله عليه. 
جامع العلوم والحكم 1 
وانظر رواية لأنس رضي الله عنه في السنن الكبرى للبيهقي ٤/۷‏ في قصة أبي 
بکر رضي الله عنه. 

)0( في الأصل : «وأنْ شاا والمثبت من الصحيحين . 

)١‏ هذا لفظ مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربین» باب ما یباح به دم 
المسلم .1/e‏ 
وعند الببخاري «. . . النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك الجماعةًه . 
کتاب الدیات» باب قول الله تعالی أن التفس بالنفس ۳۸/۸. 

)۷( جامع العلوم والحكم 4 _11۲. 


۳١ 


وقد ذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث أنه قد ورد قعل 


المسلم بغير هذه الثلاث»› فمنها اللراط» ومنها من أت ذات مجحرم؛ 
ومنها الساحر» وذكر غير ذلك" . 


وأما لازمهاء فالظاهر - والله أعلم - أنه داخلٌ في حکمها أو 


حقها المتقدَمَيْن» فتأملهما" . 


(0) 


( 


لم ر قولاً لابن رجب حول هذا في شرحه للحديث في المصدر السابقء فلعله 
من کتاب آخر له. 


اللزوم: الثبوت والدوام. وفسره بعضهم بعدم الانفكاك. فلازم الشيء: ما 
يصحبه ولا ينفك عنه في الواقع . فلازم كلمة التوحيد ما هو أثر فطري طبعي 
لاعتقاد مضمونهاء وهو غير حقها وحكمهاء اللذان هما من وضع الشرع» لا 
من تأثير الطبع . فالمؤمن الموقن بأنه لا إله يُعْبَدُ بحق إلا الله الخالق الذي بيده 
ملكوت كل شيء» من نفع وضرٌ وعطاء ومنعء يلزم يقيله هذا إخلاص الدعاء 
له وحده في كل شدة تُعْرَض له هذا ألصق لوازم الكلمة بصاحبهاء مهما يكن 
مسرفاً على نفسه. فإذا أكمل يقينه بكثرة الذكر والعبادةء كان من لوازم توحيده 
كمال التوكل والشجاعة في الحق» إلى غير ذلك. فأظهر لوازم كلمة التوحيد ألا 
يدعو صاحبُها غير الله فيما هو وراء الأسباب» ولا يستغيث غيرّه في الشدائد» 
ولا ينذر ولا يذبح لغيره نسكاً. فويل للمشركين الذي يبيحون انفكاك كل هذه 
اللوازم عن كلمة التوحيد بدعاء غير الله إلخ» ویسمونه توسلا إلى الله لا شرکاً 
به. (رشید رضا). 


¥ 


فصل 


في نواقض كلمة التوحيد ومبطلاتها 


وأما نواقضهاء فقال في «المطلع على أبواب لمت النواقض 
واحدها ناقض» وهو اسم فاعل من نقض الشيءَ إذا أفسدّه. فنواقض 
الوضوء: مفسداته . انتهی . 

ومنه: انتقض e‏ فسد . 

فنسأل الله الرحمن ن الرحيم» اللطيف الكريم» أن يحفظ علينا 
دينناء وأن یمتعنا به» ویزید إیمانناء وأن یدخلنا جنته برحمته» وأن 
يعیذنا من آليم نقمته» إنه جوّاد كريم» ويجيب دعوة العباد. 

فأما نواقض لا إله إلا إي» فعسير إحصاؤها» ولا يُکاد يُطاق 
استقصاؤها. . وقد تقدّم في معنى لا إله إلا ا وفي حکمهاء جُمَلْ 
من نواقضهاء فتأمله . 

فنحيلك على باب المرتد: 

قال في الوقناع وشرحه - وهو العمدة عند متأخري الحنابلة ۔ 

باب حكم المرقد: وهو rT‏ 
اعتقاداًء أو شكأًء أو فعلاًء ولو كان هازلاً. 

وأجمعوا عل وجوب قتل المرتد. 

فمن أشرك بالله» أو جحد ربوبيته» أو صفةً من صفاتهء أو اتخذ 
له - أي لله - صاحبة أو ولداً: کفر . 


۳۸ 


ومن ادع النبوة» آ صدق من اگعاها» أو جحد البعث› أو 
بت الله ورسوله» أو استهزاً بالله» أو کتبه» أو رسله: كفر؛ لقوله 
تعالی: فل اباو ای وشوه کنر تنترونل كردا د كت 
َد بسک 4 . 

وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية : أو كان مبغضاً لرسوله» 
أو لما جاء به الرسول اتفاقاً. 


وقال أيضاً: أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسألهم» إجماعاً. أي: كفرء لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام 
قائلين: ما نعبدهم إلا يقرا إلى أله رل4 . انعهى من الإقناع 
وشر 9 


فتأمل قوله: وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فإن ظفرت بهذا 
الباب» ففيه ما يكشف الحجاب . 


ونحيلك أيضاً على كتاب «الإعلام بقواطع الإسلام؛ تأليف شهاب 
الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي . فإنه ذكر فيه الألفاظ والأفعال 


() ممن يدعي النبوّة في هذا العصر: فرقة «القاديانية» أو «الأحمدية» الذين يتبعون 
مسيح الهند الدجال ميرزا غلام أحمد» الذي ادعى أنه المسيح المنتظر»ء وأنه 
يوحي إليه من الله . ويزعم أتباعه الضالون أن النبوّة فيهم متصلة لا تنقطع؛ وهم 
- مع هذا - يصلون ويصومون. إلخ. فهم كقفار بدعوى النبوّة» ودعوى إبطال 
مسيحهم لفرضية الجهاد ولو بدفاع المسلمين أنفسهم تعدي الإفرنج وغيرهم 
على بلادهم وإكراههم على اتباع قوانينهم. ويجب منع هؤلاء القائلين بنبوة 
القادياني وخلفائه من دخول الحرمين ولو لأداء الحج» إذا عرفوا واعترفوا 
بدعوى النبوّة وقول مسيحهم بسقوط فرض الجهاد. ونحؤهم في هذا وشرّ 
منهم: البهائية . (رشيد رضا). 

(۲) سورة التوبةء الأيتان .1١ ٦٥‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية: ۳. 

(4) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي ۲۹۷/٤‏ والعدة شرح 
العمدة لبهاء الدين المقدسي ص .٤4١ - ٤4١‏ 


۳۹ 


التي توقع في الكفر عند الأئمة. حتى إنه ذكر أن العزم على الكفر كفرٌ 
في الال" . 

ونحيلك أيضاً على نبذة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله» وذكر في آخرها سبع قصص : 

أولاهن: قصة الردة بعد وفاته ية . 

وصورتها: أن العرب افترقت في ردّتها: 

أ - فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام» وقالوا: لو كان نبياً ما 
مات . 

ب - وطائفة قالت: نؤمن بالل ولا نصلي . 

ج - وطائفة أقرت بالإسلام وصلواء ولكن منعوا الزكاة. 

د - وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول اش 
ولكن صدقوا مسيلمة الكذاب أن النبيّ بي أشركه معه في النبوًة. 

ولم يشكٌ أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا إلا مانعي الزكات 
فناظر أبو بكر عمر فيهم» فاقتنع عمر» وأجمع العلماء على تصويب 
آي بکر» فقاتلوه. 

الثانية: قصة وقعت في زمن الخلفاء الراشدين . 

وهي أن بقايا بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام وتبرؤوا من 
مسيلمة» تحمّلوا إلى الثخر بأهليهم» فنزلوا الكوفة» فشمع منهم كلام 
معناه: أن مسيلمة على حق. وهم جماعة. فجمع عبد الله بن مسعود 
من عنده من الصحابة» فاستشارهم» فاستتاب بعضهم» وقتل بعضهم . 

وهذه القصة في صحيح البخاري . 
(1) ص ۱۷ من الكتاب المذكور. 


)0( سبق تخريج هذا من صحيح مسلم ص ٠۲١‏ من هذا الكتاب. 
(۳) لم أجدها هناك. 


الغالغة: قصة أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما 
اعتقدوا فيه الإلهية. فدعاهم إلى التوبةء فأبواء فخدً لهم الأخاديدء 
وأضرم فيها النارء وقذفهم فیها وهم أحياء. وأجمع الصحابة وأهل 

القصة الرابعة : قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي . 

وهو رجل ظهر في العراق زمن التابعين يطلب بدم الحسين وأهل 
بيته» فقتل عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» واستولى على العراق» 
وأظهر شرائع الإسلام» ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن 
مسعود. وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة. لكن فى آخر 
أمره اڈعی مورا باطلة » وغلا غلواً فاحشاً وزعم أنه یوحی إليه. فشر 
إليه عبد الله بن الربير جیشا فهزم جیشه» فقتلوه . 

وأجمع العلماء على كفر المختار بن أبي عبيد هذا . 

الخامسة: ما وقع في زمن التابعين . 

وهي قصة الجعد بن درهم. . وکان من أشهر الناس بالعلم 
والعبادة. فلما جحد صفات الله ضځی به خالد بن عبد الله القسري ۳ 
بواسطة يوم الأضحى» وقال: يا أيها الناس» ضخُوا تقبّل الله 
e e‏ فإنه يزم أن e‏ 

ولم نعلم أن ن أحداً من العلماء ء أنكر عليه ذلك. 


بل ذكر ابن القيم في النونية إجماعهم على استحسانه فقال : 


(۱) انظر خبره في الکامل لابن الأثیر ٠٠۹/۳‏ - ۳۸۸. وكان مقتله لأربع عشرة 
خلت من رمضان سنة ٩۷‏ ه. 
(۲) وكان أثناءها أميراً على الكوفة. فُتل سنة ٠١١‏ ه. 
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كر الضحية كل صاحب سَة لله درك ِن أخى فُربان“ 

ثم ذكر قصة بني عبدالله القداح . 

ثم ذكر قصة التتار. 

اه. ملخصاً من كلام الشيخ المتقدم ذكرء” . 

وذكر القاضي عياض في كتاب «الشفاء» أن رجلا “° قال _ وقد 
أن مطر يسير -: ابتدأً الخراز يرش سيوره - وهو قريب للملك ۔ 
فلم يأمر القاضي بقتله" مداراة للملك. فغضب المسلمون عليه 
ورفعوا أمره إلى السلطان. فأمر السلطان بقتل قريبهء وأمر بعزل 
القاضي الذي تركه مداراة. انتهى . 

فكل هؤلاء الذين ذكرنا لما نقضوا «لا إله إلاً لله» جرى عليهم 
ما ذكرنا. والله أعلم . 


(1) متن القصيدتين النونية والميمية لابن القيم ص ۷. وقبله: 


ولأجل ذا ضحّى بجعد خالدٌ ال قسري يوم ذبائح القربان 
جل شري پيم س 
إذ قال إبراميمٌ ليس خليلّه كلا ولا موسى الكليمَ الداني 


انظر أيضاً الكامل في التاریخ ٠۳۲ /٤‏ والأعلام ۲/ ۱۱١‏ . وکان مقتله نحو ۱۱۸ ه. 
() في الأصل «عبيد الها» والصحيح ما أثبت. انظر أخبارهم في حوادث سنة 
7 ه) من کتاب الکامل لابن الأثیر .٠١۹/٩‏ 

() يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

) ویعرف بابن آخي عجب» واسمه یحیی بن زکریاء وقد تجبر وعتا. 

() هكذا في الأصلء بينما في «الشفا»: جلوده. 

۲) وأشاروا إلى أنه عبث فن الول يكفي فيه الأدب. 

(۷) ليست الحادثة كما أوردها المؤلف. . . بل عندما غضب الناس» وقال ابن حبيب : 
آیشتم رب عبدناه ثم لا ننتصر له؟! إنا إذاً لعبید سوه وما نحن له بعابدین؛ ویکی. . 
رفع المجلس إلى أمير قرطبة عبد الرحمن بن الحكم الأموي. . وأعلم باختلاف 
الفقهاءء فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول اين حبيب وصاحبه» وأمر بقتله» صلب 
بحضرة الفقيهين › وعزل القاضي الذي صرف النظر عن قتله» لتهمته بالمداهنة فى 
هذه القصة. ووبّخ بقية الفقهاء وسبّهم! انظر شرح الشفا للقاضي عياض بشرح الملا 
علي القاري ۲/ ٥٤١‏ ۔ ۵٤١‏ ھ. 


۲ 


فاعلم أنه لو لم يكن في بيان فضلها إلا كونها عَلَماً على الإيمان 
في الشرع لا تُعصم الدماء والأموال إلا بحقهاء وكونٌ إيمان الكافر 
موقوفاً على النطق بهاء لكان كافياً للعقلاء؛ كيف وقد ورد في فضلها 
أحاديث كثيرة؟ 


فمنها قوله يَة: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له». رواه مالك في الموطا . زاد الترمذي 
في روايته : له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»" . 


وروىٰ [الترمذي] أنه ية قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء: الحمد شش . 


)١(‏ وأوله: «أفضل الدعاء دعاءٌ يوم عرفة. .٠.‏ الموطأء كتاب الصلاةء ما جاء في 
الدعاء ص ٠٤۴‏ رقم .)٠٠١(‏ 

(۲) رواية الترمذي: «خيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من 
قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك لّهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير». قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. كتاب الدعوات» باب في 
دعا يوم عرفة oVY /o‏ رقم (o۸0)‏ . 

(۳) في الأصل: النسائي. وهو خطاً. 

)٤(‏ سنن الترمذي» كتاب الدعاءء باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة. وقال: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم . f11 /o‏ 
رقم (۳۳۸۲). 
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وروی الترمذي أن لني بي قال: «التسبيح نصف الميزان» 
والحمد لله يملؤهء ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى 
دا إليه»“. 


وقال يي: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فحت له 
أبوابُ السماء حتی تفضی إلى العرش ما اجتکب الکائ“ 


وقال ل : «أتاني آتِ من ربي» فأخبرني آنه من مات يشهد أن لا ٳله 
إلا الله وحده لا شريك له»ء فله الجنة» . فقال له أبو ذر: وإن زنيٰ وإن 


سرق؟ قال : «وإِن زنیٰ وإِن سرق» - کررها ثلاثاً كل ذلك یقول: «وإن زنی . 
وإن سرق». وقال في الثالثة : «على رغم أنف أبي ذر» . 


وقال ا : امن دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه الله من 
انار“ . وقال ية : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه» . 


() نص الحديث مثبت من سنن الترمذي» كتاب الدعوات» الباب (۸۷) مما جاء 
في عقد التسبيح باليد» رقم ٥۳٣/١  )۳۹۱۸(‏ وقال: هذا حدیث غریب من 
هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي. بينما ورد في الأصل: «التسبيح نصف 
اللإيمان» والحمد ل تملأ الميزان» ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب 
حتى تخلص إليه). 

(۲) نصه مثبت من سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة رقم 
٥۷۵/٩ )۴٥۹۰(‏ وقال: حدیث حسن غریب من هذا الوجه. بینما ورد فی 
الأصل: «ما قال أحد لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء 
حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. 

() وفي رواية: وقال في الرابعة. والحديث في الصحيحين (رشيد رضا). قال 
الإمام البخاري: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله عفر 
له. انظر صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب الثياب البيض .٤٤ - ٤۳/۷‏ 

9) لم أره بهذا اللفظ . 

() وفي رواية: «من قبل نفسه». رواه البخاري عن أبي هريرة (رشيد رضا). كتاب 
العلم» باب الحرص على الحديث .۳۳/١‏ 
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وقال ية : من مات وهو يعلم نه" لا إله إلا الله دخل الجنة" . 
وعنه بل «لا إله إلا الله مفتاح الجنةه" . 

وعنه بل أنه قال : «من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنةا“ . 
وفي «الإحياء»» عنه َ: «لو جاء قال لا إله إلا الله صادقاً 


بقراب الأرض ذنوباً عفر له“ 


وقال: «لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبی وشرد عن الله شرود 


البعير عن أهله» فقيل : یا رسول الله من يأب ؟ قال: «من لم يقل لا 
إله إلا اش" . 


فأكثروا من قول لا إله إلا الله من قبل أن يُحال بينكم وبينهاء 


0) 
( 
(۳ 


(© 
(0) 


(» 


في الأصل: « 

رواه مسلم . كتاب الإيمان» باب من لقي اله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة ٤١/١‏ 
رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله 
إلا الله» المسند ۳۰٣/۰‏ رقم )۲۲٠۹۸(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠/۱‏ 
بلفظ : «مفاتيح الجنة لا إله إلاً الله“ وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه انقطاع بين شهر 
ومعاذ وإسماعيل بن عياش» روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منها. وفي 
البخاري: قيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال : بلی» ولکن 
ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جثت بمفتاح له أسنان تح لك» وإلا لم بُفتخ لك. 
کتاب الجنائز» باب من کان آخر كلامه لا إله إلا الله 1۹/۲. 

رواه الإمام أحمد في المسند ٦1۹/۳‏ رقم .)٠١۸۷١(‏ 

قال الحافظ العراقي: غريب بهذا اللفظ - يعني لم يوجد وذكر حديث الترمذي 
المناسب له. (رشيد رضا). قال عليه الصلاة والسلام: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». قال الإمام الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. . كتاب اللإيمان» باب ما جاء فيمن 
يموت وهو یشهد أن لا إله إلا الله ۲۳/۱ رقم (۲۹۳۸). 
LS‏ (رشيد رضا). رواية البخاري» 
قوله ب : نُا متى يدخلون الجنة إلا من أبئ». قالوا: يا رسول الله ومن 
يأبی؟ قال: «من اشام دخل الجنة ومن عصاني فقد آبى». كتاب الاعتصام 
بالكتاب والستة» باب الاقتداء بسنن رسول اله ی ٠۳١۹/۸‏ 


t0 


فإنها كلمة التوحيد» وهي كلمة الإخلاص» وهي كلمة التقوى› وهي 
الكلمة الطيبةء وهي دعوة الحق» وهي العروة الوثقى› وهي تمن 


الجنة . 
وفي الإحياء أيضاًء قال تعالى: هَل جَرء الس إلا اسن 
في الآخرة: 


©4 فقيل: الإحسان في الدنيا: لا إله إلا الله» وذ 
الجدة 


انتهى ملخصاً من «فاكهة القلوب والأفواه» . 
N % X%‏ 
أما فائدة لا إله إلا اء فقال أهل اللغة: الفائدة: ما استفدته من 
علم أو مال. وما أفادت له فائدة أي : حصلت . وأفدت المال: 


استفدته . 


وقال في «فاكهة القلوب والأفواه» : 


(۱) هله الجمل مجموعة من عدة روايات مسندة ومرسلة. (رشيد رضا). 
(۲) سورة الرحمن» الآية .٠٠‏ 


٤ 


فصل 


في الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة 


وهي كثيرة : 

١‏ - فمنها: الزهد. ونعني به خلو الباطن من الميل إلى فانِء 
وفراغ القلب من الثقة بزائل »› وإِن كانت اليد معمورة بمتاع حلال فعلی 
سبيل العارية. 

۲ - ومنها: التوكل. وهو ثقة القلب بالوكيل الحق» بحيث 

1 0 
يسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب» ثقة بمسبب الأسباب. ولا 
يقدح في توكله تليُس ظاهره بالأسباب إذا كان قلبه فارغاً متها" . 

۳ ومنها: الحياء بتعظيم الله عر وجلّء بدوام ذكره» والتزام 
امتثال أمره ونهيه» والإمساك عن الشكوى إلى الحَجَزة. 

4 ومنها: الغناء. وهو غناء القلب بسلامته من فتن الأسباب» 
فلا يعترض على الأحكام ب «لو» و «لعل»» لعلمه بمن صدرت عنه 
عر وجل . 

9 ومنها: الفتوة. وھی التجافى عن مطالبة الخلق بالإإحسان 
)١(‏ اشتغال القلب بالأسباب طبيعي» وهو لا ينافي التوكل ممن يؤمن بأنها من 


فضل الله وتسخيره» بحيث إذا فاته السبب لا ييأس من ربّه» ولا يسخط على 
دير شید را2 
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ليه ولو أحسن إليهم ك بأن إحسانه وإساءتهم إليه"“ كل ذلك 
مخلوق لله تعالی: وله لق َا َل 43 . 

| ومنها: الشكر. وهو إفراد القلب بالثناء على الله تعالی› 
ورؤية العم في طني التقم. 

۷ ۔ ومنها: وضع البركة في الطعام ونحوه حتى يكثر القليل 
ويكفي اليسير. وهذا مشاهد لأولياء الله تعالى. 

X انتھیٰ‎ 

۸ ۔ قلت: ومنها: أنها تعصم الدم والمال لمن قالها بحقها كما 
قم . 

٩‏ ومنها: أنه من مات عليها دخل الجنةء لحديث معاذ 
مرفوعاً: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد“ . وغيره من الأحاديث الدالة على 
ذلك؛ وقد تقدم بعضها. والله أعلم . 


( هذا التعليل مبني على عقيدة الجبر الباطلة. والتعليل الصحيح: أن من أحسن 
إلى غيره امتثالاً لأمر الله وطلاً لمرضاته ومشوبته» لا يطلب جزاءه من غیره. 
وإن من كمال الإيمان والإسلام عدم سۋال الناس إلا لضرورة. وسؤال الجزاء 
على المعروف شل بالمروءة» فكيف يتفق مع الفتوّة؟ (رشيد رضا). 

() سورة الصافات»› الآية : ek‏ 

(۳) يعني من فاكهة القلوب والأفواه في تحقيق ما يتعلق بلا إله إلا الله محمد 
رسول الله . 

)٤(‏ راجع فصل «في حكم كلمة التوحيده. 

(ه) المستدرك ٠٠١ ١١/١‏ وذكر في الموضعين أنه صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه۔ 
ورواه الإمام أحمد في موضعين بلفقظ «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله وجبت 
له الجنةا» ۲۹٦/۰‏ رقم (۲۲۰۲۹)» ۳۱۱/١‏ رقم (۲۲۱۲۳). 


۸ 


ذيل للرسالة 


في تحقيق معنى الشهادتين 
والتحقق بهما 


[قال المۇلف]: 

ثم بعد نقل هذه الرسالة من الكتب المذكورة- مع ما فتح الله به- سنح 
لي أن أذكر كلاماً ذكره الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب- 
المتقدم ذكره - على كلمة الإخلاص» يليق ذكره هنا N‏ 
لا إله إلا اله وتحقيق أن محمدارسول الله» وما تة تقتضى لا إله إلا الله » 
وشيئاً من أنواع العبادةء وشيئاً من الشرك› وشيئاً من فضل لا إله إلا الله . 

قال رحمه الله في أثناء كلام" : 

فتحققه بقول «لا إله إلا الله» أن لا يله القلبُ غير الله: حباً 
ورجاءًء وخوفاًء وتوكلاًء واستعانة» وخضوعاً وإنابةٌء وطلباً. 

وتحققه بأن «محمداً رسولٌ الله» أن لا يعبد الله بغير ما شرعه 
على لسان محمد ية . وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً إلى النبى بلا 
صريحاً أنه قال: «من قال لا إله إلا اله مخلصاً دخل الجنة. قيل: ما 
إخلاصها يا رسول الله؟ قال: «أن تحجزك عما حرم الله عليك». وهذا 
يرویٰ من حدیث أنس بن مالك وزید ر بن أرقم» ولكن إسنادهما لا 
يصح . وجاء أيضاً من مراسيل الحسن نحوه. 

وتحقيق هذا المعنىى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضى 
أن لا إله غير الله. والإله هو الذي يُطاع فلا يُعصى» هيبةً له وإجلالاً 
ومحبة وخوفاً ورجاء» وتوکلاً عليه» وسؤالاً منه» ودعاء له. ولا يصځ 
ذلك کله إلا لله عر وجل . 


0( یراجع في هذا رسالة «تحقيق كلمة الإخلاص» لابن رجب» التي ذكر المؤلف 
E E‏ وهو من هنا حتی ص ۷۷. وقد صدر الكتاب في 
ة طبعات» قد يكون أولها في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة ٠۳٤١‏ 

ھ» ۲۲ ص. 


() انظر رواية زيد بن أرقم فی حلية الأولیاء .٠٠٤/۹‏ 


0١ 


فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص 
الإلهيةء كان ذلك قدحاً فى إخلاصه فى قول لا إله إلا الله ونقصاً 
فی توحیده» وکان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 
وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير 
من المعاصى التى منشؤها طاعةٌ غير اله أو خځوفه» أو رجاؤە» أو 
التوكل عليهء أو العمل لأجله. كما ورد إطلاق الشرك على الرياءء 
وعلى الحلف بغير الله» وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليهء 
وعلى من سوَىٰ بين الله وبين المخلوق في المشيئةء مثل أن يقول: ما 
شاء الله وشاء فلان» وكذا قوله: ما لى إلا الله وأنت. 


وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والصرٌ كالطْيَرة» 
والرقَّ المكروهةء وإتيان الكيّان وتصديقهم بما يقولون. 


وكذلك اتباعٌ هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام 
التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها 
من اتباع هوى النفس أنها كفر وشرك» كقتال المسلم» ومن أت حائضاً 
أو امرأة في دبرهاء ومن شرب الخمر في المرة الرابعة. وإن كان ذلك 
لا بُخرج من الملّة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفرٌ دون كفر» وشرك 
دون شرك. 


وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. قال الله تعالى: 
ميت مَنِ َد لهم هرةُ4. قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيعا 
إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوی شيئاً ركبه» وکلما اشتهی 
شيعا أتاهء لا يحجزه عن ذلك ورعٌ ولا تقو . 

.۲۳ سورة الجاثية» الآية‎ )١( 
وهما قولان قريبان من بعضهما البعض. انظر ما ذكره قتادة في الدر المنثور‎ )۲( 
۳/٦ للسيوطي‎ 


o۲ 


وژوي من حديث أبى أمامة مرفوعاً بإسناد ضعيف: «ما تحت 
السماء إل عبد أعظمَ عند الله من هوى ملبع». 

وفبي حديث آخر: «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها 
حت يُوثروا دنياهم على دينهم»› فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم» 
لهم : کذبتھ ٩»‏ 

ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبيّ ي : تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد تعس عبد الخميصة› 
تعس وانتکس» > وإذا شيك فلا انتقش»“ 

فدلٌ هذا على أن كل من أحبٌ شيئاً وأطاعه» وكان غايةً مقصده 
ومطلوبه» ووَالّى لأجله» وعادى لأجله: فهو عبده» وذلك الشيء 
معبوده وإلهه . 


(1) رواه الطبراني بلفظ «ما تحت ظل السماء من إله يُعبد من دون الله أعظم 
عند الله من هوى متبع؟. المعجم الکبیر ۱۲۳/۸ رقم .)۷١٠۲(‏ قال في 
المجمع :۱۸۸/١‏ وفيه الحسن بن دينار وهو متروك. 

) رویٰ عبد الله بن محمد بن عجلان عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله بلل: «لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن أهل لا إله إلا اش ما 
نالوا ما دخل عليهم في دينهم» فإذا لم ينالوا ما دخل عليهم في دينهم إلا أن 
ينتقص من دنياهم فنالوا النقص دنياهم ثم قالوا: لا إله إلا الله قال الله : 
کذېتم». قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يية. وعبد الله 
ابن محمد بن عجلان منکر الحديث» ولم يتابع على هذا الحديث. وقال أبو 
حاتم بن حبان: لا يحل كتبُ حديثه إلا على جهة التعجب. العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية .٠١ /١‏ 
وانظر رواية أخرى مشابهة في جامع العلوم والحكم والتعليق عليها ›4١٤/١‏ 
وأخرى في الترغيب والترهيب للمنذري .۲۳٠/۳‏ 

(۳) انتكس: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة. وإذا شيك فلا انتقش: إذا 
دخلت فيه شوكة لا أخرجها من موضعها بالمنقاش. (رشيد رضا). انظر 
الحديث بألفاظ متقاربة في صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب الحراسة في 
الغزو في سبیل الله ۲۳/۳. وابن ماجه» كتاب الزهد» باب في المكثرين 
۲ رقم .)٤۱۳١(‏ 


or 


u‏ عليه أيضاً أن الله تعالى سمي طاعة الشيطان في معصيته 

دة للشيطان» كما قال تعالى: لأر عه هذ اكم یسن ادم آن ل 
وو نط4 . 

وقال تعالی حاکاً عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يكاب 
کا سبد الط إن ليطن کن لرن عي @4 n‏ ` 


فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته 
له؛ ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمنء 
وهم الذي قال و : 3 عکادی شس ك لك ّم 56 . فهم 
الذين حقَقوا قول ۷ إله إلا الله واخلصوا في وا وصدقوا رای 
بفعلهم› فلم يلتفتوا إلى غير الله محبةً ورجاءٌ وخة وطاعة وتوکلاً. 
وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا اللهء وهم عباد الله حقاً. 

فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه فى 
معصية الله ومخالفته فقد كذب فعلّه قولّه» من کمال توحیده 


2 a 


بقدر معصيته الله في طاعة الشيطان ۳ ومس اأضل يِس ت هون 


عبر شی سے ال4 ور ولا ع ك ی فيضك عن سيل سیل ل . 
فيا هذا کن عبداً لله E a‏ 
فی النار: ريا قرفت ا له لحد اار4“ «تعس عبد 


الدرهمء تعس عبد الدينار» . 


والله ما ينجو غداً من عذاب الله إلا من حفّق عبودية الله وحده 


() سورة يس الآية: .٦٠‏ 
(۳) سورة مريم الآية: .٤٤‏ 
(۳) سورة الحجرء الآية: .٤١‏ 
() سورة القصص› الآية: .٠١‏ 
(6) سورة ص»› الاية: .۲١‏ 
0) سورة يوسف الايةَ: ٩‏ 


o 


ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار؛ من عَلِمَ أن إلهه ومعبوده فر 
فلیفرده بالعبودية › ولا شرك بعبادة ربه أحداً. 


كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل» فقال 
في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فرداً بفرد. فانزعج 
واضطرب» حتى رأى أصحابّه أن الصخور قد تدكدكت» وبقي على 
ذلك ساعات. فلما أفاق فكأنه تشر من قبره! 


قول لا إله إلاً الله يقتضي أنه لا يحب سواه. فإن الإله هو الذي 
يُطاع محبةٌ وخوفاً ورجاء. تمام محبته محبة ما یحبّه» وکراهة ما 
یکرهه. فمن آحبَّ شیئاً مما یکرهه الله أو کرہ شیئاً مما حه اله 
لم يكمل توحيده وصدقه في قول لا إله إلا الله؛ وكان فيه من الشرك 
الخفي بحسب ما كرهه مما يحبّه الله وما أحبّه مما يكره الله. قال 
تعالی: «دلت اھر اتو ما سط اله وڪررا رضوتم ابل 


هر 4“ . 


قال ليث بن سعد" E‏ لا شروت 
بی یا قال: لا يحبون غيري 
ري سسیح الما سن ماعة. عن النبي ية قال : «الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب الذرّة على الصفا فى الليلة الظلماء. وأدناه: أن 
يحب على شيء من الجورء aT‏ 


.۲۸ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) المحدّث والفقيه المعروف» إمام أهل مصر في عصره. ت ٠۷١‏ ه. 

(۳) سورة المؤمنون› الاأية: .٥٥‏ 

.٠٤١/١ جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )٤( 

)٥(‏ الذرّة: النملة الصغيرة. والصفا: الحجر الأملس. (رشيد رضا). 

)١(‏ المستدرك ۲۹۱/۲ (ط حیدر آباد الدكن ٠۴۳۳‏ ه) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. لكن تعقبه الذهبي في التلخيص وقال: عبد الأعلى» قال الدارقطني: _ 


00 


وهل الدّين إلا الحبٌ والبغض؟ قال الله عر وجل : فل إن كر 


A ر‎ 42 
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نبو أله كأتبعوني يكم ا4 . وهذا نص في أل محبة ما 
يكرهه الله» وبغخض ما يحبه: متابعةٌ للهوى؛ والموالاة على ذلك 
والمعاداةٌ عليه من الشرك الخفي. 
وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته" . 
وشعل ذو النون .معن أحت ٠ربى؟‏ قال إذا كان ما يعض 
عندك أمرّ من الصبر“. 


وقال بشر بن السرِي: ليس من أعلام الحبٌ أن تحب ما 
پخ باك 


وقال أبو يعقوب النهرجوري ^“ : کل من ادع محبة الله ولم 


= ليس بثقةء وقال في الميزان: قال العقيلي: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء 
محفوظ . 
وأورد ابن الجوزي الحديث في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» وقال إنه 
لا يصح ۳۳۸/۲- ٠ ٠.۴۳۳۹‏ 

.۳١ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 

() التابعي الجليل الحسن بن يسار البصري رحمه الله. ت ٠١٠١‏ ه. 

(۳) جامع العلوم والحكم .٠٤١/١‏ 

(6) اسمه الفيض» آو ثوبان بن إبراهيم» أحد الزهاد العباد المشهورين» من أهل 
مصر. أسند أحاديث كثيرة عن مالك والليث بن سعد وسفيان الثوري والفضيل 
ابن عياض وغيرهم. ت ۲٤١‏ ه. صفة الصفوة لابن الجوزي .۳۲١ _ ۳٠١/۲‏ 

.۳۹۳/۹ حلية الأولیاء‎ )٥( 

(0) بشر بن السري البصري»ء أبو عمرو الأفوه. سكن مكة. قال البخاري: كان 
صاحب مواعظ فتكلّم» فسمّي الأفوه. وقال فيه الإمام أحمد: كان متقناً 
للحديث عجباً. رو له الجماعة ت ۱۹۵ ه. 
تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ۱۲۲/۴ ۔ .٠١١‏ 

(۷) حلية الأولياء ١٠/۷ء‏ تهذيب الكمال .٠١١/٤‏ 

(۸) هوإسحاق بن محمد» روی عنه أبو عمرو العثمانی . . وکان ذا نورزاهر وحضورشاهر. 
حلية الأولیاء .٠٠٠١/٠١‏ 1 


07 


يوافق الله في أمره» فدعواه باطلة . 


وه 7( 


وقال رُوَبْم": المحبة: الموافقة في جميع الأحوال» وأنشد: 
ولو قلت لي مث مت سمعاً وطاعة ولا ت ا 
ويشهد لهذا المعنی قوله تعالی: فل ړن کشر تيو اله نيمرن 
بک آ4 . 
قال الحسن: قال أصحاب رسول الله ل: إنا نح ربنا حباً 
. فأحبٌ الله أن يجعل لحبّه عَلَّماًء فأنزل هذه الآية“ . 


e‏ الله إلا بشهادة أن محمداً 
رسولٌ الله . فإذا غلم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبّة ما يحبّه وكراهة ما 
يكرهه»ء فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من طريق الرسول» 
فصارت محكَةٌ الله مستلزمة لمحبة رسوله» وتصدیقه» ومتابعته ولا 
قرن الله بین محبته ومحبة رسوله في قوله: لیل إن کہ ٤اباؤک‏ وااڑ كم 4 
إلى قوله: حب إجم ى ألو ورسولي) . كما قرن طاعته بطاعة 
رسوله في مواضع کشي رة 

وقال ية: «ثلاتٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
کان الله ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرءَ لا يحبّه 


(۱) جامع العلوم والحکم .٠١۳/١‏ 

(۲) هو آبو الحسن رويم بن أحمد بن رويم بن يزيد» من بني شيبان. وکان يتفقه لداود 
الأصبهانى . أسند عن يزيد بن سنان البصري»› وتوفي ببغداد سنة ۲٣۲۳‏ ه. 
حلية الأولیاء ۳٠۲ - ۲۹٦/۱۰‏ صفة الصفوة EE EY‏ 

(۳) حلية الأولياء .٠٠١٠/٠١‏ 

.۳١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) جامع العلوم والحکم .۱٤۳/۱‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۳۹۸/۱. 

0) سورة التوبةء الأية: .۲٤‏ 

(۷) كقوله تعالى : #وأطيعرا آله وسو € الذي ورد في أكثر من سورة» منها سورة 
الأنفالء الآية .۲١‏ 


o¥ 


إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن 


يقَذّفَ فی النار». 


هذه حال السَحرة لما سكنت المحبة قلوبهم» سمحوا ببذل 
نفوسهم»› وقالوا لفرعون: اف با ات ا4 . 

ومت تمكنت المحبة في القلب» لم تنبعث الجوارح إلا إلى 
طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرَجه البخاري فى 
صحیحه» وفیه: «ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أَحبّه» فإذا 
أحببثّه كنت سمعّه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر به» ويدّه التي 
بطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها“ . وقد قيل في بعض الروايات: 
«فبي يسمع» وبي بُبصر» وبي يمشي». 

والمعن أن محبّةَ الله إذا استغرق بها القلب» واستولت عليه» لم 
تنبعث الجوارح إلا إلى رضاء الربٌ» وصارت النفس حينئلٍ مطمئنة 
بإرادة مولاهاء عن مرادها وهواها. 


يا هذا! أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه . فمن عَبده لمراده 


() رواه الشیخان (رشید رضا). وقد ابه من صحیح مسلم» تاب الإیمان» باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ٤۸/١‏ وأورده المؤلف 
باختلاف بعض الألفاظ . وانظر روایتين أخريين له في صحيح البخاري» كتاب 
الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلق فى النار ١١/١‏ 
وكتاب الأدب» باب الحب في الله ٠ .۸۳١/۷‏ 

() سورة طه» الاية: ۷۲. 

() صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع ٠۹۰/۷‏ 

() هذه فلسفة صوفية لا حكمة شرعية. والحق: الجممٌ بين الإرادتين. فمراده 
تعالی من عباده أن یعرفوه ویعبدوه وحده» ومراد المؤمن منه رضاه وقربه 
وإدخاله برحمته في جنته. والذي یعبده على حرف هو المنافق الذي يقصد 
بإسلامه وعبادته منفعة الدنيا وحدهاء وكذا مريض القلب غير المطمثن بالإيمان. 
(رشید رضا). 


O^ 


2 کو رو ر عر 
منه فهو ممن يعبد الله على حرف : ن أصابة ار أطمان پو إن 
چ مجو دگ ہے رر ا ر 
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اصابنه فة انقب عل وهو حير لديا والّحْرة4. ومتى قويت 
المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه. 

وفي بعض الكتب السابقة: من أحبً الله لم يكن شيء عنده آثرَ 
من رضاه» ومن أحبّ الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوی 
ال 9 

وروی ابن ائ الدنيا بإسناده عن الحسن فاك ما نظرت 
ببصري› ولا نطقت بلساني»› ولا بطشت بيدي» ولا نهضت على 
قدمى حتى أنظر على طاعة أو على معصية. فإن كانت على طاعة 
تقدمت› وإن كانت على معصية تأخرت" . 

هذا حال خواص المحبين الصادقين . 

فافهموا رحمكم الله هذاء فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. 

وإلى هذا المقام أشار بي في خطبته لما قدم المدينة حيث قال: 
«أحبوا الله من كل قلوبكم». وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره“. فإنه من 
امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادة النفس 
والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: 
أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواكا 
فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراكا 
أحبك لا ببعضي» بل بكلي وإن لم يُبْ حبك لي جراكا 


(1) سورة الحجء الآية: .١١‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم .٠٤١/١‏ 

(۳) المصدر السابق .٠٤٤/١‏ 

)٤(‏ رواه عنه ابن هشام في السيرة النبوية .٠٠٠/١‏ وهي خطبته الثانية يي وليست 
الأول . ورواه الإمام البيهقي في دلائل البو ۲٤۷/۲‏ 


۹ 


وفي الآحباب مخصوص بوجد وآخر يفاشت راا 
ومتى بقى للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا 
الدعوى؛ إنما المحب من يفنى عن كل هوى» ويبقى بحبيبه: 
لافبي يسمع› وبي يبصرا. 
القلب بيت الرب. وفي بعض الإسرائيليات: «ما وسعني سمائي 
ولا أرضى» وإنما وسعنى قلب عبدي المؤمن“"“. فمتى كان القلب 
فيه غير الله» فالله أغنى الأغنياء عن الشرك» وهو لا يرضى بمزاحمة 
أصنام الهوى. 
الح غيورء يغار على عبده المؤمن أن يسكن فى قلبه سواه أو 
أن یکون فيه شيء لا یرضاه. 
أردناكم صرفاً فلما مُرْجِتَمٌ بَعُْذْتَمْ بمقدار الخفاتكم عا 
وقلنا لكم لا تسكنوا القلبَ غيرنا فأسكنعَمُ الأغيار» ما أنتمْ ما 
لا ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سليم لیس فيه سواه. قال الله 


ی و 


تعالی : َم لا بع مال وا بو 9ا من أى له بقلي سير )4 . 
السليم هو الطاهرٌ من دناس المخالفات. فأما المتلطخ بشيء من 


المكروهات» فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يصهر فى 
كير العذاب. فإذا زال عنه الخبث صلح حينئل للمجاورة: إن الله 


(1) قد ذكر المؤلف أنه من الإسرائيليات» يعني أنه ليس حديثاً. وقال في كشف 
الخفاء ۲/ :٠١‏ ذكره في الإحياء. . قال العراقي في تخريجه: لم آر له أصلا. . 
وقال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناذ معروف عن 
النبي ل . 

(۲) سورة الشعراء: إلآية: ۸۹. 


طیب لا يقبل إلا طا . 
فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول سكم 


6 ا طبر اوا وا ۲ ور يک بين 
ا کک ا ا 0 

من لم يحرق قلبه اليوم بنار الأسف على ما أسلف» أو بنار 
الشوق إلى لقاء الحبيب› کک ا 
والقيام بحقوقه . 

أول من تسعر بهم النار من الموخدين: العْبّاد المراؤون 
بأعمالهم. وأولهم العالم والجاهد: والمضدق للرياء .لان يسين 
الرياء شرك. 

ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق . 

المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه» 
ویوهم أنه من خاصة الملك» وهو ما يعرف الملك بالكلية! 

قش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج» والبهرّح(“ 
لا يجوز إلا على غير الناقد. 

وبعد أهل الرياء يدخلٌ النارَ أصحابٌ الشهوات وعبيدٌ الهوئء 
الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. 


.۸٥ |۳ رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ )١( 
.۷٣ سورة الزمر»ء الآية:‎ )۲( 
۲ سورة النحلء الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ هذا معن حديث مرفوع في صحيح مسلم. (رشيد رضا). وينظر في هذا: 
الحديث الطويل الذي رواه الإهام الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب ما جاء 
في الرياء والسمعة ٥٩۱/٤‏ ۔ ٥۹۳‏ رقم (۲۳۸۲). 


() البهرج: الباطلل والمزيف. 
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وأما عبيد الله حقاً فيقال لهم: كايا التقش النطتية ( جس 
اک ی ی م دشي ف يى راش جى 743 . 

جهنم تنطفىء بنور إيمان الموخدين. في الحديث: «تقول النار 
للمؤمن [يوم القيامة]: جز يا مؤمن» فقد أطفاً نورك لهبى» . 

وفي المسند عن جابرء عن الب ئل : ۳ یبقی بر ولا فاجر إلا 
دخلهاء فتکون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم» حتى 
إن للنار ضجيجاً من بردهم»" . هذا ميراث ورثه المحبون من حال 
الخليل عليه السلام. 

نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم . 

قال ال : قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت 
تعذبني بشيء؟ قال: نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: 
أوليائي المؤمنين . 


في الحديث: «من أصبح وهمّه غير الله فليس من اش . 


(1) سورة الفجرء الآیات ۲۷ _ .٠١‏ 

)¥( رواه الطبراني - وما بين المعقوفتین زيادة منه ۔ ۲١۹/۲۲‏ رقم .)٩٩۸(‏ 
ورواه آبو نعيم في الحلية بلفظ: «تقول جهنم للمؤمن: يا مؤمن جز فقد أطفاً 
نورك لهبي» /۹٩‏ ۳۲۹. 

() مسند الإمام أحمد ۷/۳ رقم .)۱٤١۰٤(‏ 

(9) الجنيد بن محمد الخزاز» العالم والزاهد المعروف. ت ۲۹۷ ه. 

)6( جامع العلوم والحكم .٠١ _ ٤۱٤/١‏ 
إن صح هذا عن الجنيدء فمراده منه أن نار الحب أشدٌ حراً من جهنم بطريقة 
التمثيل لا الرواية؛ وهو تمثيل أشبه بكلام جهلة الصوفية منه بكلام الإمام الجنيد 
رحمه الله. فعذاب نار الحب عذبٌ یؤثره من ذاقه على کل نعیم» ویری 
الحرمان منه أشد من عذاب الجحيم . (رشيد رضا). 

(0) حديث موضوع أخرجه الحاكم عن ابن مسعود» وفيه إسحاق بن بشر عدم. _ 
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قال بعضهم : من أخبرك أن وليه له هم في غیره فلا تسد , 


وکان داوود الطائي“ قول : همك عطّل علي الهموم› وحالف 


بيني وبين السهاد. وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات» وحال 
بيني وبين الشهوات» فإنها في سجنك أيها الكريم مطلوب” . 

ما ليّ شغلّ سواه ما لي شغْلُ ما يصرفُ عن هواه قلبي عذلٌ 
ما أصنعٌ إن جفا وخاب الأمل مني بدلٌ ومنه مالي بدل 


ٳخواني! 


إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله ية : «من شهد أن لا 


إله إلا الله صادقاً من قلبه حرّمه الله على النار“ . 


فن 


فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمةء فلقلة صدقه فى قولهاء 
هذه الكلمة إذا صدقت طهّرت القلب من كل ما سوئ الله» ومتى 


وقال الذهبي: وأحسب أن الخبر موضوع (فيض القدير .)٦۷/١‏ وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية )٤۸/۳(‏ عن أنس بن مالك» وفيه وهب بن راشد منكر 
الحديث كما قال ابن حبان. وفرقد السبخي ضعيف . (أفاده محقق جامع العلوم 
والحکم ۲۳۲/۲ الهامش). 

جامع العلوم والحکم ۲۳۲/۲. 

داود بن نصير الطائي. أصله من خراسان» ومولده بالكوفة. أخذ عن أبى 
حنيفة» وأسند عن جماعة من التابعين. . واشتغل بالتعبد. توفى سنة ٠١١‏ ه 
في خلافة المهدي. صفة الصفوة لابن الجوزي ٠.16١ ۱۳١/۳‏ 

صفوة الصفوة .٠٤١١/۳‏ 

جامع العلوم والحکم ۲۲٤/۲‏ 

لفظ الترمذي: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه 
النار». 

قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر وابن عمر 
الترمذي كتاب الإيمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
YF /e‏ رقم (۲۹۳۸). 


1۳ 


بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. 

ومن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه. لم يرج 
سواه. لم يخش أحداً إلا الله. لم يتوكل إلا على اله. لم يبق له بقية 
من أثر نة وهو : 

ومع هذا فلا تظنوا أن المحبٌ مطالّبٌ بالوصْمة! 

وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. 

قال زید بن اسل : إن الله ليحب العبد» حتى يبلغ من حبه أن 
يقول: اذهب فاعمل ما شعت فقد غفرت للك" . 

وقال الشعيي: إذا أحبً الله عبداً لم يضرّه ذنب. 

وتفسير هذا الكلامء أن الله عر وجل له عناية بمن يحبه من 
عباده؛ فكلما زلق العبد في هوّة الهوى» أخذ بيده إلى النجاة» ويسر 
له أسباب التوبة. ينبّهه على قبح الزلةء فيفزع إلى الاعتذار» ويبتليه 
بمصائب مكفرة لما جنى. 

في بعض الآثار يقول الله عر وجل : «أهل ذكري أهل مجالستيء 


تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب 


(۱) انظر الفقرتين السابقتين في جامع العلوم والحكم .٤٠٤/١‏ 

() أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي» الفقيه المدني» مولى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. ثقة من أهل العلم والفقه. وكان عالماً بتفسير القرآن. روى له 
الجماعة. ت ۱۳١‏ ه. تهذيب الکمال ١١‏ - 1۸. 

(۳) أخذ هذا من حديث أهل بدر الصحيح . وتفسيره ما تراه بعده. (رشيد رضا). 

() الإمام أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري. من رجال الحديث 
الثقات . تابعي. توفي سنة ٠٠۳‏ ه. 


E 


وفي صحيح مسلم عن جابر» عن النبيّ بي قال: «الحمّى 
تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخْبّ» . 


وفي المسند وصحيح ابن حبان» عن عبد الله بن مغقًل" 
أن رجلا لقي امرأة كانت بغياً في الجاهلية» فجعل يلاعبهاء حتى 
بسط يده إليهاء فقالت: مه فإِل الله قد أذهب الشرك وجاء 
بالإسلام. فتركها وولّى. فجعل يلتفت خلفه وينظر إليهاء حتى 
أصاب وجهه" [حائطاً؛ ثم أتى النبيّ بي والدم يسيل على 
وجهه]» فأخبره بالأمر» فقال ية: «أنت عبد أراد الله بك 


خا کک کال ون اه خر وعد اا آزاة تید خا 
جير ۳ ٤‏ إا اراد بع جير 
عقوبة ذنبه» وإذا أراد بعبٍ شراً أمسك عليه ذنبه حتى يوافي يوم 
القيامة كأنه عائر»“ . 


يا قوم! قلويكم على أصل الطهارة» وإنما أصابها رشاش من 


(۱) عن جابر بن عبد الله آن رسول الله اة دخل على آم الساثب - أو أم المسيب - 
فقال: «ما لك يا أم السائب - أو يا أم المسيب - تُزفزفين»؟ قالت: الحمّى لا 
بارك الله فيها. فقال: «لا تسبي الحمّى» فإنها ذهب خطايا بني آدم كما يُذهب 
الكيرٌ حبك الحديد». صحيح مسلم»ء كتاب الأدب» باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك .۱١/۸‏ 

(۲) عبد الله بن مغقّل المزني» صاحب رسول الله ب سكن المدينة» ثم تحول إلى 
البصرة. وهو من أصحاب الشجرة. قال الحسن البصري : كان أحد العشرة الذين 
بعٹهم عمر إلینا يفقًهون الناس. ت ٥۷‏ ه. تهذیب الکمال ٠۷١ ٠۱۷۳/۱٩‏ . 

(۳) بياض في الأصل. والمفهوم من السياق أنه أصاب وجهه جدار أو نحوه فدّمي» 
ثم ذهب إلى النبيّ بي إلخ . والحديث غير تام» فيراجع . (رشيد رضا). 

(4) التكملة من صحیح ابن حبان. 

(6) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان لابن بلبان ٠١ _ ۲٤۹/٤‏ ومسند الإمام 
أحمد ٠١٤/١‏ رقم .)١٦۷۸۳(‏ واللفظ للأول. كماآثبتت الفقرة الثانية من 
الحديث من ابن حبان» وكان في الأصل: إن الله إذا أراد بعبده شراً أمسك 
عنه بذنبه حتی يوافي يوم القيامة. 
والكلمة الأخيرة في المسند «كأنه عَيْره. والعير: الخمار الوحشي . 
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نجاسة الذنوب» فرشوا عليها من دموع العيون فقد طهرت. اعزموا 
على فطام النفوس عن رضاع الهوئ»ء فالحمية رأس الدواء» متى 
طالبتكم بمألوفاتها فقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي ذمى 
وجهه: قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. 


والإسلام يقتضي الاستسلام» والانقياد للطاعة. ذكروها مدحةً: 
و ایت ل ا 4ے انتتغ نها تق إل 
الاستقامة. وعرّفوها طلاع - من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها 
تستحيي من قربه ونظره: لار بم ب له بى ۰4€ «إ ربک 


راود رجلٌ امرآة في فلاة ليلا فأبت» فقال لها: ما يرانا إلا 
الکواکب» فقالت: فأین مکو کي“ ؟! 


أکره رجل امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق الأبواب» فغلقت» 
فقال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم» الباب الذي بيننا 
وبين الله تعال. فلم يتعرَض لها! 


رأ بعض العارفين رجلا یکلم امرأة فقال: إن الله يراكماء 
سترنا الله وإیاکما . 


سئل الجنيد عما يُستعان به على غض البصر؟ قال: بعلمك أن 
َظْرَ الله إليك أسبق من نظرك إلى ما 


(1) سورة فصلت» الأية: ٠٠‏ وسورة الأحقاف» الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة العلق: الآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة الفجرء الآية: ٤‏ 

.۴٠٤/١ جامع العلوم والحكم‎ )٩( 

(ه) المصدر السابق. 

)١‏ المصدر السابق. 


1 


وقال المحاسيي”: المراقبة علم القلب بقرب الرب". كلما 
قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. 

وصّى النبي ية رجلا أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل 
من صالح عشیرته لا يفارقه . 

قال بعضهم : استحي من الله على قَذرِ قربه منك» وحْف من الله 
عل قَذرِ قدرته عليز . 


كان بعضهم يقول: لي منذ أربعين سنة ما خطوتٌ خطوة 
لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عر وجل . 
كأن رقيباً منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني 
فما أبصرت عيناي بعدك منظراً لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
م ا ر ات ف ییا 
ولا خطرث من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجت بعناني 


(۱) الحارث بن أسد المحاسبي. العالم الواعظ. ولد ونشأ بالبصرة ومات ببغداد. 
أسند عن يزيد بن هارون وطبقته وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. له 
تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ت ۲٤١‏ ه. صفة الصفوة 
Y/Y‏ _- 4 الأعلام 0۳/۲ _ lof‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم .۳٠٤١/١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني عن سعيد بن يزيد الأزدي. قال الهيشمي : ورجاله ونوا على 
ضعف في بعضهم . (مجمع الزوائد .)۲۸٤/١١‏ 

.۲٠۹/۱ جامع العلوم والحکم‎ )٤( 

() أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة .٠٠١/٤‏ وقائله محمد بن الفضل بن 
العباس البلخي. ت ۳۱۹ ه. 
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وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن ها هنا استقصاؤها. 
فنذکر بعض ما ورد فيها: 

١‏ - فهي كلمة التقوى» كما قال عمر وغيره من الصحابة. 

۲ - وهي كلمة الإخلاص. 

۳ - وشهادة الحق. 

٤‏ - ودعوة الحق. 

- وبراءة من الشرك. 

٦‏ - ونجاة العبد. 

۷ - ورأس هذا الأمر. 


۸ - ولأجلها حُلق الخلقء كما قال تعالى: وما علقت اَل 
وآلونی لل یدد 4€ . کہا قال تعالی: وا اسعا یں لے 
(۱) يعني في تفسير قوله تعال: (والڙتهر ڪيه القرى واا ل يا وما 4 

[سورة الفتح» الآية: .]١‏ وانظر روايات عديدة في ذلك عن الصحابة 

رضي الله عنهم وغیرهم في تفسیر ابن کثیر .۱۹٤/٤‏ وقول عمر - رضي الله 

عنه - في مجمع الزوائد ٠٠١ /١‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص .٠۳۲‏ 

روىٰ البخاري عن مجاهد: «كلمة التقوى: لا إله إلا الله». كتاب الأيمان 

والنذور» باب إذا قال والله لا آتکلم الیوم... ۲۲۹/۷. 

(۲) سورة الذاريات. الآية ٦ه.‏ 
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وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من التّعم في سورة 
اللعم» التي تسم سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله 
على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرّفه لا إله إلا الله. وإن لا إله 
إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها عدت دار 
الثواب ودار العقاب» ولأجلها مرت الرشاة بالجهاد. فمن قالها عصم 
ماله ودمه» ومن أباها فمالّه ودمه حلال. 


۹ وهي مفتاح دعوة الرسل. 
١‏ ۔ وبها کلم الله موسی کفاس۳. 


۱۱ - وفي مستند البڙار وغيره» عن عياض بن حمار 
الأنصاري عن النبيّ بي قال: «إن لا إله إلا الله كلمة حق على 
كريم» ولها من الله مكان» وهي كلمة جمعت وشرکت. فمن قالها 


(1) سورة الأنبياءى الآية .٠١‏ 

(۲) سورة النحلء الآية ۲. 

(۳) ورد جزء منه في حلية الأولیاء ۲۷۲/۷. 

)٤(‏ أي بغير واسطة ولا حجاب. (رشيد رضا). 

() عياض بن حمار المجاشعي التميمي. وفد على النبيّ ييه قبل أن يُسلم» ومعه 
نجيبة يهديها إليه» فقال: أسلمت؟ قال: لا. قال: إن الله نهاني أن أقبل رَد 
المشركين . فأسلم» فقبلها منه. وعداده - رضي الله عنه - في أهل البصرة. 
روئ له البخاري في «الأدب» وغيره» والباقون. تهذيب الكمال 010/۲ 0. 
وورد في الأصل: «الأنصار؟. بينما ورد «عياض الأنصاري» صحابياً آخر. انظر 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري ۳۲۱/۲ ۔ ۳۲۲. ط دار 
الشحب . والصحيح : عياض الأنصاري فقطء كما في مجمع الزوائد ١١/١‏ 
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صادقاً أدخله الله الجنةء ومن قالها کاذیاً آخرزت ماله» » وحقنت دمه» 
ولقی الله فیحاسه)“ 


من وجوه ضعيفة 


- وهي مفتاح الجنة. 


۳ - وهي ثمن الجنة - كما تقدم ‏ قاله الحسن. وجاء مرفوعاً 
=0( 


٤‏ _ ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. 


16 - وهي نجاة من النارء وسمع النبيّ اة مؤذناً يقول: أشهد 


أن لا إله إلاً الله فقال: «خرج من النار؛ خرّجه مسل . 


- وهي توجب المغفرة. في المسند» عن شداد بن أوس»› 


وعبادة بن الصامت» أن النبيّ بي قال لأصحابه يوماً: «ارفعوا أيديكم 
وقولوا: لا إله إلا لله». فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله ا 
يده ثم قال: «الحمد لله. اللهمَّ بعشتني بهذه الكلمة» وأمرتني بهاء 
ووعدتني الجنة عليهاء وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: «أبشروا! 


0) 


( 


() 


في مجمع الزوائد :۳١/١‏ عن عياض الأنصاري رفعه قال: «إن لا إله إلا الله 
كلمة على الله كريمةء لها عند الله مكان» وهي كلمة من قالها صادقاً أدخله الله 
بها الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غداً فحاسبه؟. 
رواه البزار» ورجاله موثقون إن كان تابعيه [هكذا] عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود . 
أورده في كنز العمال ٤۱۹/١‏ رقم )۱۷۹١(‏ عن ابن عدي في الكامل»› وابن 
مردويه عن آنس» وعبد بن حميد في تفسيره EA‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: کان رسول الله ل ب e‏ 
وکان س الأذان. فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا غار. اح رجلا یقول: اله 
أكبر الله أكبر. فقال رسول الله ييد: «على الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول اله ا «خرجت من النارا. 
فنظرواء فإذا هو راعي معزی . صحیح مسلم» كتاب الصلاةء باب الإمساك عن 
الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان ۳/۲. 
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فالله قد غفر لکہ». 

۱۷ - وھی أحسن التانة : قال أبو ذر: قلت : يا رسول الله 
علمنى عملا يقربنى من الجنة ويباعدنى من النارء فقال: «إذا عملت 
سيئة فاعمل حسنة»ء فإنها عشر أمثالها». قلت: يا رسول الله لا إله 
إلا الله من الحسنات؟ قال: «هى أحسن الحسنات»" . 


۸ - وهی تمحو الذنوب والخطايا" . وفی سنن ابن ماجه» عن 
أم هانىء“» عن النبيّ بي قال: «لا إله إلا اللهء لا يسبقها عمل 
ولا تترك ذن . 


رؤي بعض السلف بعد موته في المنام» فسئل عن حاله فقال: 
ما أبقت لا إله إلا الله شيعاً. 


٩‏ ۔ وهی تجدد ما درس من الإيمان فى القلب. وفى المسنده 
أن النبي بي قال لأصحابه: «جددوا إيمانكم». قالوا: كيف نجدد 
إيماننا يا رسول الله؟ قال: «أكثروا" لا إله إلا اش“ . 


۲۰ - وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن. فلو وزنت 


(۱) مسند الإمام أحمد ۱۷۱/٤‏ رقم .)۱۷٠۹۲(‏ وأوله: «هل فيكم غريب...٠.‏ 
هذا حديث متكلم فيه بالضعف الشديد. (رشيد رضا). 

(۲) رواه الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ص .٠١‏ 

(۴) اعتبرت هذه الجملة في الأصل جزءاً من الحديث السابق» وليست كذلك. 

)٤(‏ أم هانىء بنت أبي طالب القرشية الهاشمية. اسمها فاختة» وقيل: هند. وهي 
شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أسلمت عام الفتح. وعاشت بعد 
على دهراً طویلاً. رویٰ لها الجماعة. تهذیب ۳۸۹/۲۰ ۔ ۳۹۰. 

(ه) فى الأصل: «لا إله إلا الله لا ترك ذنباً ولا يسبقها عمل». وأثبت نص 
الحدیث من سنن ابن ماجه» کتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا اله ٠١١۸/۲‏ 
رقم (۳۷۹۷). قال في الزوائد: في إسناده زكريا بن منظور» وهو ضعيف. 

0) في الأصل: قولواء والمثبت من المسند. 

(۷) المسند .١۹/۲‏ كما رواه أبر نعيم الأصبهاني في حلية الأولیاء ۲/ .٠٠۷‏ 
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بالسماوات والأرض لرجحت بهنًّ» كما في المسند» عن عبد الله بن 
عمرو عن النبنّ بل : إن نوحاً عليه السلام قال لابته عند موته : 
آمرك بلا إله إلا اش فان السماوات [السبع] والأرضين السبع لو 
وضعت في كفة› ووضعت لا إله إلا الله في كفةء رجحت بهن لا إله 
إلا الله . ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة 
قصمتهلً لا إله إلا اش . 


وفيه أيضاًء عن عبد الله بن عمرو» عن النبيّ بل: «أن موسى 
عليه السلام قال: يا وب علمتي شيعاً أذكرك وأدعوك به. قال: يا 
موسىئء قل: لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. 
قال : قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت؛ إنما أريد شيئاً تخصني 


به. قال: يا موس لو آن المتمرات السبع وعامرهن غيري والأرضين 
۱ كفةء ولا إله إلا الله فى كفةء مالت بهن لا إله إلا اش»^ . 
بع في إله إلا الله في بهن لا إله ! 


(1) في الأصل: عمر. والتصحيح من المسند والحلية . 

9) لم ترد في الأصل. 

™( هذا جزم من الرواية الأولى في المسند ۲/ .٠۷١‏ وفي رواية أخرى بلفظ آخر: «إن 
ا الوفاة دعا ابنيه فقال : : إني قاصرٌ عليكما الوصية» 
آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. أنهاكما عن الشرك والكبر» وآمركما بلا إله 
إلا الله» فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت فى كفة الميزان» ووضعت 
لا إله إلا الله في الكفة الأخر» كانت أرجح. ولو أن السماوات والأرض كانتا 
حَلْقَةًء فوؤضعت لا إله إلا الله عليهما لقَصَمَنهاء أو لقصمتها. وآمركما بسبحان الله 
وبحمده» فإنها صلاءٌ کل شيء» وبها بُرزق کل شيء. المسند ۲۹۹/۲ رقم 
)۷٠۹۸(‏ (طبعة المكتب الإسلامي) و ۲۲٠/۲‏ الطبعة القديمة. 

)٤(‏ رواه البيهقي فى الأسماء والصفات .۱۲۸/١‏ وأورد العجلوني طرفاً من الحديث فى 
کشف الخفاء ۲/ ٠۲۲۷‏ وهو: «لو وُضعت لا إله إلا الله فى كفة ووضعت السماوات 
والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا اله٠.‏ قال: رواه المستغفري في الدعوات 
عن أبي هريرة بنحوه» وهو معروف من حديث أبي سعيد بلفظ : «لو أن السماوات 
السبع وعامرّهن والأرضين السبِعَ في كفة مالت بهن لا إله إلا الله . 
أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه. 
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١‏ - وكذلك ترجح بصحائف الذنوب» کما فی حدیث 
السجلات والبطاقة. وقد أخره أحمد والنسائي والترمذي أيضاًء من 
حديث عبد الله بن عمروء» عن النبى . 


۲ _ وهي التي تخرق الحْجب كلها حتى تصل إلى الله 
عر وجل. وفي الترمذي» عن عبد الله بن عمرو» عن النبيٰ بيو قال : 
«لا إله إلا اله ليس لها دون الله حجاب حتى تحلص إل“ . 


وفيه أيضاًء عن أبي هريرة» عن النبي ب : «ما قال عبد لا إله 
إلا الله مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى ألف سيئة» ورفع له 
ألف ألف درجة». وفى رواية: «وبنى له بيتاً فى الجنة»^ . 


۳ - ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول المحشرء كما 


)1( قوله عليه الصلاة والسلام : لن اه سيخاص جلا ن أمتي عل رؤوس الخلااق يرم 
القيامة» فينشر عليه تسعة وت تسعین سجلا» كل جل مثل مد البصرء ثم يقول: 
ما اَمَك كََبَتي الحافظون؟ فيقول : لايارب» فيقول : أفلك عذرٌ؟ 
فیقول : : لايا رب» فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة» فإنه لا غلم عليك اليوم. . تخر 
بطاقةٌ فيها : أشهد أن لا إله إلا اله» وأشهد آن محمداً عبده ورسوله؛ فیقول : احضر 
وزنك» فقول : : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال : إنك لا ُظلّم . قال: 
فتوضع السجلات في َة والبطاقة في َة فطاشت السجلاًت» وثقلت البطاقة » فلا 
يمل مع اسم الله شيء. قال الإمام الترمذي : هذاحديث حسن غريب . كتاب الإيمان» 
باب ما جاء فیمن يموت وهو یشهد أن لاإله إلا الله ۰/ ۲٣-۲۲‏ رقم (۲۹۳۹). 

() في الأصل: تصل. والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) الحديث: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله يملؤه» ولا إله إلا الله ليس لها 
دون الله حجاب حتى تخلص إليه». قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه» وليس إستاده e‏ . کتاب الدعوات» الباب (۸۷) ٥۳۹/۰‏ رقم .)۳١۱۸(‏ 

(6) لم أره بهذا اللفظ في سنن الترمذي. ويبدو أنه خلط بين حديثين»ء أورده 
المؤلف من حفظه أو نقله كما وجده» وهما: 
الأول: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا تحت له أبواب السماء حتى 
فضي إلى العرش ما اجتّب الكبائر». قال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. ٥۷٥/١‏ رقم .)۳٥۹۰(‏ 
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في المسند وغيره» عن النبيّ ية قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وجا ی ور ولاق رر وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا 
الزن : 


(0) 


وفي حدیث مرسل من رواية علي - کرم الله وجهه : «من قال 


والثاني: «من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» كب الله له آلف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف 
آلف درجة). قال: هذا حدیٹ غریب ٤٩4۱/۰‏ رقم .)۳٤۲۸(‏ 

والرواية الثانية منه - التي قصدها المؤلف -: «من قال فى السوق لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على کل شيء قدیرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف 
ألف سيئة› وبنى له بيتاً في الجنةا. قال: وعمرو بن دينار هذا هو شي 
بصري» وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه ٤)4۲ /١‏ رقم 
(4). 

وكان التعليق الذي أورده (محمد رشيد رضا) على الحديث الذي أورده 
المؤلف» يقصد من خلاله الروايتين اللتين أوردتهما أخيرأًء فإن في سندهما 
أزهر بن سنان وعمرو بن دينار» حيث قال: «رواه الترمذي من طريق أزهر بن 
سنان» وهو ضعيف» وأنکروه عليه» وضعفه به علي بن المديني جداً. ومن 
طريق عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير» وهو ضعيف يروي المنكرات 
عن الثقات» بل يروي الموضوعات أيضاًء وقد أنكروه عليه. ومثل هذه المبالغة 
في الثواب الكثير على العمل اليسير من علامات وضع الحديث». 

رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (١٠/۳۳۳)ء‏ قال الهيثمي: فيه جماعة لم 
أعرفهم . وهو الحديث الذي أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بلفظ : «ليس 
على أهل لا إله إلا الله وحشة في القبور ولا في النشور»ء وكأني أنظر الهم 
عند الصيحة م ينفضون شعورهم من من التراب ويقولون: اند ل ل لہ ای 
ذهب عَنَّا لرن [سورة فاطرء الآية: .٠]۳٤‏ قال ابن حبان: هذا حديث لإ 
بُعرف إلا من حدیث عبدالله بن زد ب بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر» حدثناه 
أبو يعلى قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد. وعبد الرحمن 
ليس بشيء في الحديث. وبهلول يسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج به. العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية .٤)۲ _ ٤۳١/۲‏ 


V٤ 


لا إله إلا الله الملك الح المبين» كل يوم مائة مرةء كان له أمان من 
الفقر» وأنس من وحشة القبر»ء واستجلب به الغنىء واستقرع به باب 
الجنة . 


. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم‎ _ ٤ 


قال النضر بن عربي: بلخني أن الناس إذا قاموا من قبرهم كان 
شعارهم لا إله إلا الله. 


وقد خرّج الطبراني مرفوعاً: «إِلّ شعار هذه الأمة على الصراط 
لا إله إلا أنت» . 


- ومن فضائلها: انها ڌ ج تفتح لقائلها أبواب الجنة الشاي 
O E‏ فیمن أت 
بالشهادتين بعد الوضوء. وقد خرّجه مسل . 


وفي الصحيحين» عن أنس» عن النبيّ بل: «يقول اله 
عر وجل : : وعزتي وجلالي وکبريائي وعظمتني› ج منها من قال 


(1) ورد الحديث بروايتين مرفوعتين عن علي وابن عمر رضي الله عنهم . انظر أمالي 
الشجري ۷ 

(۲) أبو رَوْح النضر بن عربي الباهلي الجَرَري» نزيل حرّان» وثقه كثيرون» وقال 
آخرون: لا بأس به. روی له أبو داود والترمذي» ومات في خلافة المهدي 
سنة ۱۹۸ هھ. تهذیب الکمال ۳۹۹/۲۹ ۔ ۳۹۹. 

(۳) قال في الزوائد :۳٠۲/٠١‏ عن عبدالله بن عن رسول الله لا 
قال: «شعار أمتى إذا ركبوا على الصراط: يا لا إله إلا أنت». رواه الطبراني 
في الكبير ا وفیه من وثق على ضعفه. . 
وكذا في کنز العمال ۳۸۰/۱٤‏ رقم (۳۹۰۳۱). 

)٤(‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحد يتوصًا فيبلِمٌء > آو فيُسبغ الوضوءء 
ثم يقول: آذ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فحت له 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». كتاب الطهارة» باب الذكر 
المستحب عقب الوضوء .٠٤١ ۱٤٤/١‏ 


Vo 


لا إله إلا اش . 


وخرّج الطبراني» عن أنس» عن النبيّ بي قال: «إن ناسا من 
أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهمء فيقول لهم أهل اللات 
والعرّى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله. فيغضب الله لهي 
فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة» . 

ومن کان في سخطه محسناً فکیف یکون ذا ما رضي؟ لا يسوي 
بین من وحدّه - وإن قصّر في حقوق توحیده - وبين من أشرك به. 

قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: 
الهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. 

e EET 
ا من رت۳4‎ ١ النار إنهم أ سوا پا َه اينه لا يم‎ 
ونحن نقسم باله جهد أيماننا ليبعثنٌ الله من يموت. الله لا تجمع بين‎ 
أهل المّسّمين في دار واحدة.‎ 

كان أبو سليمان الداراني“ يقول: إن طالبني ببخلي طالبته 
بجوده» وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه» وإن أدخلني النار أخبرث 


() صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم ٠۲٠۲/۸‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها .1١۷/١‏ واللفظ للأول. 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ۲٠۷/٠١‏ بلفظ: «إن أناساً من آمل لا إله إلا اش 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم آهل اللات والعزى: ما أغئى عنکم قولکم 
لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار. E CS‏ فيخرجهم» فيلقيهم 
في نهر الحياة» فيبرؤون من خروقهم كما يبرأً القمر من كسوفه» فيدخلون 
الجنة» ويسمون فيها بالجهنميين؟. 

(۳) سورة النحلء الآية .١١‏ 

)4( هو العام الزاهك المشهور عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي . ونسبته إلى «داريًا) 
من قریٰ دمشق . . ت ۲٠١‏ ه. حلية الآولياء ۹/ »٠٠٠١‏ صفة الصفوة /٤‏ ۲۲۴۳. 


E 


أهل النار أنى كنت أحبه. ما أطيب وصله وما أعذبه! ما أثقل هجره 


وما أصعبه! في السخط والرضى فما أهيبه! القلب يحبه وإن عذّبه“! 


انتهى كلام الحافظ ابن رجب ملخما . 


فتأمل رحمك الله قوله: 
القلبُ غير الله . إل آخره. 


2 


فتحقَفّه بقول لا إله إلا اله أن لا يأله 


وقوله: وتحمَمّه بأن محمداً رسول الله أن لا يعبد الله بغير ما 
شرعه على لسان محمد با إلخ" . 

وقوله: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله 
يقتضي أنه لا إله غير الله . إلى آخره. 

وقوله: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع . إلخ. 

وقوله: قول لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب سواه. إلخ. 

وقوله: ومن هنا بعلم اند ل ته تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا 
شهادة وأن محمداً رسول الله . إلى آخره. 

وهذه من متممات لا إله إلا الله. وغيرٌ ذلك ممايتعلق بلا إله 
إلا الله فإنه إنما يبرز بتأمله» لأن له تعلقاً بما نحن بصدده. والله أعلم . 


(1) أورد طرفاً منه ابن الجوزي في صفة الصفوة ٠۲٠/١‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولیاء .٠٠٠/۹‏ 

(۲) إلى هنا ينتهي ما لخصه المؤلف من كتاب «تحقيق كلمة الإخلاص» لابن 
رجب» الذي بدا من ص ٩*۱‏ من هذا الكتاب. 


(۳) ما ذكره الحافظ من معنى الشهادتين مجمع عليه. وقد نقض المبتدعة القاعدتين 
كلتيهما باسم الإسلام؛ فهم يعبدون غير الله بدعاء الموتى» والاستغائة بهم في 
الشدائدء وكل ما يعجزون عن نيله بكسبهم وينذرون لهم» وهذا هدم لقاعدة أن 
لا إله إلا الله. ويعبدون الله بغير ما شرعه على لسان خاتم النبيين من الأحزاب 
وغيرها مما وضعه لهم شيوخ الطريق» فآثروها على التعبد بالقرآن والأدعية 
والأذكار المأثورة» وهذا هدم لقاعدة أن محمداً رسول الله ية. (رشيد رضا). 


44 


فهذا ما فتح الله به ويسره من فضله من الكلام على عشرة 
الأفنصاص» على كلمة الإخلاص» جمعه ولخصه فقير ربهء الملتجىء 
إلى عفوه ومغفرته» سعيد بن حجي الحنبلي النجدي؟. 


(۲) يليه في الأصل ثلاث صفحات عن موضوع «حكم التزام مذهب معين والانتقال 
من مذهب إلى آخر للمؤلف نفسه. وهي أيضاً جواب على سؤال من الشيخ 
محمد بن أحمد الحفظي . ولم أَرَ له علاقة بموضوع الكتاب» فلم أذيله به. 


YA 


الفهارس العامة 


الآيات القرآنية . 

أطراف الأحاديث . 

الأعلام. 

الأقوام والمذاهب وما إليها. 
الشخرة 

الأماكن . 


الكتب . 
المراجع . 
المحتويات . 


۷۹ 


هرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها السورة رقم الصفحة 
#فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله 4 ۲٠١‏ البقرة ۲-۲1 
قل إن كتتم تحبون الله ا اغمان «0٦‏ 0۷ 
#قل يا أهل الكتاب تعالوا» 14 آل عمران ۳۰ 
[اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 ۸ ¬ الأعراف ۳۹ 
قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم )4 ۴٤‏ التوبة ov‏ 
قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزؤون) ٠٦-٠١‏ التوبة ۴۹ 
«أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) ٠۹‏ یوسف o٤‏ 
إن الحكم إلا له 6 يوسف ۲۸ 
#ضرب الله مثلاً كلمة طيبة) ۲-٤‏ إبراهیم ۲١‏ 
#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 3 الحجر o4‏ 
«ينزل الملائكة بالروح من آمره) ۲ النحل 14 
#وأقسموا بالله جهد أیمانهم) 1٦‏ النحل ۷٦‏ 
(الذين تتوفاهم الملائكة طيبين) ۳۲ النحل 1۱ 
من بين فرث ودم لبتاً خالصاً ٦‏ النحل ۳ 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله ۲۳ الإسراء ۲۸ 
يا أبت لا تعبد الشيطان4 :3 مریم o4‏ 
لهل تعلم له سما مریم ۷ 
#فاقض ما أنت قاض ۷۲ طه ۸ 
وما أرسلنامن قبلك من رسولإلانوحي)» ۲۰ الأنيياء 1۹-۸ 
لفان أصابه خير اطمأن به4 ال ۹ 
لا یشرکون بی شیا o0‏ المؤمنون o‏ 
ومن يدع مع الله إلهاً آخر4 ۷ المۇمنون  ۲١‏ 


الآية رقمها السورة رقم الصفحة 


#یوم لا ینفع مال ولا بنون) ۸۹ الشعراء 1 
#ومن أضل ممن اتبع هواه ۰ القصص ٤‏ 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم 1 ن o4‏ 
لوال خلقكم وما تعملون) ۹٩‏ الصافات ۸ 
#أجعل الآلهة إلهاً واحداي صن ۲٤‏ 
#ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) ۲٦‏ ص o٤‏ 
لما نعبدهم إلا لیقربونا إلى اله زلفى) ۳ الزمر ۳۹ 
#سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین) ۷۳ الزمر 11 
#إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) ٠۰‏ فصلت 8 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) ۲۷-۹ الزخرف ۲۲ 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ۲۳ الجاثية o۲‏ 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) ٠۳‏ لأحقاف 1 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط ال4 ۲۸ محمد 0 
#وألزمهم كلمة التقوى) ۲٢‏ لفتح ۹ 

وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون)» ٦ه‏ لذاریات ۸ 
لهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 1۰ الرحمن 5 
#إن ربك لبالمرصاد4 1٤‏ الفجر 5 
#يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى4 ۳-۷ الفجر 1۲ 
ألم يعلم بأن الله يرى) ٤ ٠‏ العلق ٦‏ 


AY 


يشمل المتن والهوامش 


طرف الحديث الصفحة 
«آبشروا فالله قد غفر لكم» VI‏ 
«آتانی آت من ربی فأخبرنی» ٤‏ 
«أحبوا الله من کل قلوبک» ۹ 

«إذا أراد الله بعبد خيراا 1 

«إذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ۲۹ 

«إذا عملت سيئة فاعمل حسنة» ۷۱ 
«ارفعوا آیدیکم وقولوا لا إله إلا الله» ۷٠‏ 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة) ٤‏ 
«أفضل الدعاء الحمد ف ۳ 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة iı‏ 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله» ۳ 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون» ۳ 

«أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ۳٤‏ 

«أقال لا إله إلا ال» ۳٤‏ 
«أكثروا لا إله إلا اش» ۷۱ 
«اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها» 2 

«أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا اه ۲۲ ۳۱ ۳۲ ٣۹ ٣ ٣۳‏ 
«إن الله إذا أراد بعبد خيراً» 1 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ۱۳ 

«إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق» ¥ 

«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا aT‏ 


AY 


طرف الحديث 

«إن شعار هذه الأمة على الصراط» 

«إن لا إله إلا الله كلمة حق على كريم» 

«إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة 

«أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيا 
ناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار» 
«إن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موت 

«إِن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا أبنيه» 
«أنت عبد أراد الله بك خير 

«إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم» 
«بعثنا رسول الله ية في سرية» 

التسبيح نصف الإيمان = التسبيح نصف الميزان 
«التسبيح نصف الميزان» 

«تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم“ 

«تقول جهنم للمؤمن يا مؤمن جز 

تقول النار اللمؤمن يوم القيامة جز» 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» 
«جددوا إيمانكم» 

«الحمد لله . اللهم بعثتني بهذه الكلمة) 

«الحمى تذهب الخطايا» 

«خرج من النار» 

«خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 

«خير ما قلت أنا والنيون من قبلي» 

«دعوني ما ترګکم؟ ٠‏ 

«زنا بعد إحصان» 

«سبحان الله هذه كما قال موسى لقومه» 
#الشرك في هذه الأمة أخفى» 

«شعار أمتى إذا ركبوا على الصراط» 

«شعار هذه الأمة على الصراط»؛ 

«على رغم آنف أبي ذر» 


ت 
3 


Af 


“٤ 


yr 


طرف الحديث الصفحة 


«على الفطرة» 2 
«كان رسول الله با يغير إذا طلع الفجر» ۷۰ 
«كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» f‏ 
«لا إله إلا الله لا يسبقها عمل» ۷۱ 
إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب» VY oft‏ 
«لا إله إلا الله مفتاح الجنة) f‏ 
«لا تزال لا إله إلا الله ترفع عن أصحابها» or‏ 
« تسبى الحمّى فإنها تذهب خطايا» 1 
«لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء ۱۲ 
۳ تبقی بر ولا فاجر إلا دخلها» 1 ۲ 
يحل دم امریء مسلم یشهد» ۳٦‏ 
يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل؛ ۸ 
«لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى» {o‏ 
«لو أن السماوات السبع وعامرهن» ۷۲ 
«لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقا» {o‏ 
«لو وضعت لا إله إلا الله فى كفة» ۷۲ 
«ليس على آهل لا إله إلا لله وحشة» v4‏ 
«ما تحت السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع» or‏ 
«ما تحت السماء من إله يعبد من دون اله or‏ 
ما قال أحد = ما قال عبد 

«ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحت) VY ctf‏ 
«مالك يا أم السائب» 1 
«ما منكم من أحد فيتوضأ» Vo‏ 
«ما وسعنی سمائی ولا أرضی» 1 
«مفاتیح الجنة أن لا إله إلا اه f‏ 
«من أصبح وهمه غير الله فليس من اش 1۲ 
«من أطاعني دخل الجنة») 4 
«من تعلم علماً مما پبتغي به وجه اه 11 
«من دخل السوق فقال لا إله إلا اه Vo‏ 


Ao 


طرف الحديث الصفحة 


«من دخل القبر بلا إله إلا اله ٤‏ 
«من شهد أن لا إله إلا الله صادقا» 1۳ 
«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش f‏ 
«من طلب العلم ليجاري به العلماء؛ ۱۳ 
«من طلب العلم ليماري به السفهاء 1۲ 
«من قال فى السوق لا إله إلا اش V٤‏ 
«من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنةه ۱ه 
«من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين» Vo Vé‏ 
«من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله YY‏ ۳ 
«من کان آخر کلامه لا إله إلا اش» ۸ 
«من لقن عند الموت لا إله إلا اش» f٥‏ 
«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا اش 0 
هى أحسن الحسنات» ۷۱ 
رادي تي بيده رین سن من کان قلکی؛ ۳ 
«وإن زنى وإن سرق» ٤٤‏ 
«وصى النبي بيا رجلا آن يستحيي من الله ۷ 
«وعزتي وجلالي وکبريائي وعظمتي» Yo‏ 
«يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» «۲٦‏ ۳۹ 
«يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة) ۷۱ 
«يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟) ۷۱ 
«يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وکبريائي“ Vo‏ 


A٦ 


إبراهيم (عليه السلام): ۲۲ء ١٤ء ٠٤‏ 
1 ¥ 

إبراهيم بن السري الزجاج: ١١‏ 

٥٤ ۲۹ ۲۲ إبلیس:‎ 

أحمد بن حجر الهيتمي » شهاب الدين : 
f 1۲‏ 

أحمد بن شعيب النسائى» أبو عبد 
الرحمن: ۷۳ ٠‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: ٠۹‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل: »٤۸ ١١‏ 
Vr‏ 

١١ الأخفش:‎ 

أسامة بن زید: ۳٤‏ 

أبو أسامة = زيد بن أسلم 

إسحاق بن محمد النهرجوري» أبو 
یعقوب : )٥٩(‏ 

إسماعيل بن عمر بن کثیر: ٠۲١ ٠۲۰‏ 
YV fo‏ 

الأفوه = بشر بن السري 

أبو أمامة = صدي بن عجلان 

أنس بن مالك: ۳٦۹‏ ۵۱ء ۷٦ ۷١‏ 

الباهلي = النضر بن عربي 

البخاري = محمد بن إسماعيل 


AY 


أبو البركات = عبد الله بن أحمد النسفى 

البستي = حمد بن محمد 

بشر بن السري الأفوه» أبو عمرو: 
0%( 

البصري = الحسن بن يسار 

البغوي = الحسين بن مسعود 

أبو بكر = عبد الله بن قحافة الصديق 

البيضاوي = عبد الله بن عمر 

الترمذي = محمد بن عیسی 

أبن تيمية = أحمد بن عبد الحليم 

ثوبان بن إبراهيم = الفيض بن إبراهيم 

جابر بن عبد الله : ۱۲ء ٦۲‏ 

الجعد بن درهم: ٤١‏ 

جندب بن جنادة الغخقاري» أبو ذر: 
V1 “f€‏ 

الجنيد بن محمد الخزاز: TT 1Y‏ 

الحارث بن أسد المحاسبى : )٦۷(‏ 

الحارث بن عوف = الحارث بن مالك 

الحارث بن مالك الليثي» أبو مالك: 
(YD‏ ۲۹ 

الحاكم = محمد بن عبد الله 

حذيفة بن اليمان العبسى» أبو عبد الله : 
O۳)‏ 


أبو الحسن = رويم بن أحمد 

الحسن بن يسار البصري: ۲۹ء »۵١‏ 
c04 (oV «07 (oY‏ *¥ 

الحسين بن علي بن آبي طالب: ٤١‏ 

الحسين بن مسعود القراء البغوي: ٠۹‏ 
A1‏ 

الحفظى = محمد بن أحمد 

حمد بن محمد الخطابي البستي: (۳۲) 

حمد بن تاصر بن معمر: (۳۳) 

ابن حنبل = أحمد بن محمد 

خالد بن عبد الله القسري: ٤١‏ 

الخراساني = عطاء بن ميسرة 

الخزاز = الجنيد بن محمد 

الخطابي = حمد بن محمد 

الداراني = عبد الرحمن بن أحمد 

أبو داود = سليمان بن الأشعث 

داود بن نصير الطائي: ٦۳‏ 

ابن أبي الدنيا = عبد الله بن محمد 

أبو ذر = جندب بن جنادة الغفاري 

ذو النون = الفيض بن إيراهيم 

ابن رجب = عيد الرحمن بن أحمد 

أو روح = النضر بن عربي 

رويم بن أحمد» آبو الحسن: )٥۷(‏ 

الزجاج = إيراهيم بن السري 

زید بن أرقم: ١ه‏ 

زيد بن أسلم القرشي»› آبو أسامة: )٦6(‏ 

السدوسي = قتادة بن دعامة 

سعید بن.جبیر: ۲۲ 

سعيد بن حجي الحنبلي : ۷۸ 

سفيان بن عيينة : ۹ 


سلمان الفارسی: ١۳‏ 

سليمان د اش الطبراني» آبو 
القاسم: ۷١ ء۷١ ۳٦‏ 

سليمان بن الأشعث. أبو داود: ٠١‏ 

بو سليمان = عبد الرحمن بن أحمد 
الداراني 

السنوسي = محمد بن يوسف 

شداد بن أوس: ۷۰ 

الشعبي = عامر بن شراحيل 

شهاب الدين = أحمد بن حجر 

صدي بن عجلان الباهلي» أبو أمة: ٠٣‏ 

القيديق فنك اف بن "بى قحافة› 
بو بکر 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو 
القاسم: (۲۲) 

الطائي = داود بن نصير 

الطبراني = سليمان بن أحمد 

الطبري = محمد بن جرير 

عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو: 
)4( 

عائشة بنت أبى بكر الصديق : ٠٠١‏ 

عبادة بن الصامت : V۰‏ 

عبد الرحمن بن أحمد الداراني» أبو 
سلیمان: )۷٩(‏ 

»٠١ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب:‎ 
VV co FV (Fo FY 

أبو عبد الرحمن = أحمد بن شعيب 
النسائي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي» آبو 
هریرة: ۱۱ ۳۱ ۳۳ ۷۳ 


AA 


عبد الله بن أحمد النسفي» آبو 
البرکات: ۲١۱‏ 

أبو عبد الله = حذيفة بن اليمان 

عبد الله بن الزبير بن العوام: ٤١‏ 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: 
4 ۳۹ 

عبد الله بن عمر البيضاوي القاضى : 
WY E4‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۴١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۷۲› 
v۳‏ 

عبد الله بن أبي قحافة الصديق» أبو 
بکر: ٤١ ۳٣‏ 

عبد الله بن القداح : ٤۲‏ 

عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: ۹ه 

عبد الله بن مسعود: ٤١ ٤١ ۳٦٣‏ 

عبد الله بن مغفل المزني: )٠١(‏ 

عبید الله بن زیاد: ٤١‏ 

عطاء بن ميسرة الخراساني: ٩‏ 

عكرمة بن عبد الله (مولى ابن عباس): 
5 

على بن أبي طالب: ١٤ء ۷٤‏ 

طز بن اطا Vo cf‏ 

أبو عمرو = بشر بن السري الأفوه 

= عامر بن شراحیل 

عوف بن الحارث = الحارث بن مالك 

عياض الأنصاري : ٦۹‏ 

عياض بن حمار المجاشعي : )1٩(‏ 

عياض بن موسى اليحصبي القاضي : 
(f)‏ 


۸% 


أبو عيسى = محمد بن عيسى الترمذي 

فاختة بنت أبي طالب» أم هانىء: )۷١(‏ 

الفراء =الحسين بن مسعود 

الفيض بن إبراهيم ذو النون: )٥٩(‏ 

أبو القاسم = سليمان بن أحمد 

= الضحاك بن مزاحم 

قتادة بن دعامة السدوسی: ۲۹» ٠۲‏ 

القداح = عبد الله ٠‏ 

القسري = خالد بن عبد الله 

ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر 

ابن كثير = إسماعيل بن عمر 

كعب بن مالك: ۱۲ 

الليث بن سعد: ٠١‏ 

ابن ماج محمد بن یرید 

مالك بن أس الأصبحي: ٤۳‏ 

ابن مالك = محمد بن عبد الله 

مجاهد بن جبر المكي: ٠١‏ 

المحاسبي = الحارث بن أسد 

محمد بن أحمد الحفظي : (۸) 

محمد بن إسحاق المطلبی: ٠۹‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري : ¥« oN‏ 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية : 
1۳ 4 

محمد بن جرير الطبري: ۲۰» ۳٦‏ 

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري : 
۸ 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب»› 
النبى کل ١١ ء١١ ١۹‏ 
EY MY OT OE AE‏ 
EE EF cf FT ot‏ 


oV «(oo cof «(o\ «(fo 
WY coe OTF CTF c0۹ 
CVE VY VY Ye 4 


VV ¥" (Vo VE 

محمد بن عبد الله بن مالك الطائى: ١١‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان: 
f° 4 CT ۲‏ 

خمد بن میتی الرمدی) :اپو خی 
VT cfEE CEY Y7 (1۲‏ 

محمد یرید بن ماجه القزويني : ۰۱١‏ ¥ 

محمد بن يوسف السنوسي : »)۱٤(‏ ۱۷ 

المختار بن أبى عبيد الثقفى : ٠١‏ 

المزني = عبد الله بن مخفل 

مسلم بن الحجاج بن مسلم : :¥( Vo‏ 

مسيلمة الكذاب : 5 

المطلبي = محمد بن إسحاق 

معاذ بن جبل: ٤۸‏ 

٠١ المعيدي:‎ 

موسى (عليه السلام): ٠۲١‏ ۱ء 34 
¥۲ 


النسفى = عبد الله بن أحمد 

النضر بن عربي الباهلي› آبو روح : 
)¥6( 

نوح (عليه السلام): ¥۲ 

لنووي = یحیی بن شرف 

النيسابوري = محمد بن عبد الله الحاكم 

أم هانىء = فاختة بنت أبي طالب 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
الدوسی 

هند بنت أبى طالب = فاختة 

الهيتمي = أحمد بن حجر 

أبو واقد = الحارث بن مالك 

اليحصبي = عياض بن موسى 

یحی بن شرف النووي : Yr «FY‏ 


۹۰ 


cf Fo PE FF F1: 
VI Toe cf 

أصحاب على بن أبی طالب : ٤١‏ 

4 EF YE oY : الأنبياء والرسل‎ 

أهل الث ٤١‏ 

آهل الکتاب: ۲۰» ٣۲‏ 

آهل نجد: ۲۲ 

٤۸ الأولياء:‎ 

٤١ الأئمة:‎ 


الخلفاء الراشدون: ٤٠‏ 


٥۸ السحرة:‎ 

١١ السفهاء:‎ 

A «oV «cf «f° 1۹ الصحابة:‎ 
VY. 

٠٦ العارفون:‎ 

٤١ ۳٣ العرب:‎ 

4١ ٤١ ٥ ۳۱ ۰۱۲ العلماء:‎ 

٤١ القضاة:‎ 

۲٤ الکقار:‎ 

الكهان: ۲ه 

۳١ المسلمون:‎ 

٣۲ ۲۹ء‎ ۰۲۰ ۲٤ المشرکون:‎ 

٩ المفسرون:‎ 

٠۹ الملائكة:‎ 

الوٹئیون: ۳۲» ۳۹ 


لوقلت لي مت مت سمعاًوطاعة 
أروح وقد ختمت على فؤادي 
مالي شغل سواه مالي شغل 
أردناكم صرفافلمامزجتم 
شكر الضحية كل صاحب سنَة 
كأن رقيباً منك يرعی خواطري 


خیبر: ۲٣‏ 
العراق: ٤١‏ 
الكوفة: ٤٠١‏ 
المدينة المنورة: °۹ 
واسط: ٤١‏ 


وقلت لداعى الموت أهلاًومرحبا 
بحبك آن يحل به سواکا 
مايصرف عن هواه قلبي عذل 
بعدكم بمقدار التفاتكم عنا 
لله درك من آخي قربان 
وآخر يرعى ناظري ولساني 


o¥ 
۹ 
1۳ 
5 
4۲ 
1¥ 


إحياء علوم الدين: ٥٤ء ٤٦‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام: ٠۹‏ 

الإقناع في فقه الإمام أحمد: ۰۳۸ ۳۹ 

آنوار التنزیل وأسرار التأویل: ۲۲» ۲۷ 

تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم 

تفسير البغوي = معالم التنزيل 

تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل 

تفسیر القرآن العظیم : ۲۰» ۲١‏ 

تفسير النسفي = مدارك التنزيل 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: 
۲۳ 

cf 1 : الجامع الصحيح للبخاري‎ 
Ve «o۸ 

الجامع الصحيح للترمذي: ۲٠‏ 

الجامع الصحيح لمسلم: ل Te‏ 
Vo‏ 


جامع العلوم والحكم : To TF A4‏ 
حاشية الشهاب على البيضاوي : ۲۸ 
سنن ابن ماجه: ۷۱ 


4۳ 


شرح الأربعين النووية: ۱۲ء ٠٤‏ 

شرح كلمتي الشهادة: ٠١‏ 

صحیح ابن حبان : 0 

فاكهة القلوب والأفواه: ٤۱ء‏ 1۹ 
of Yo‏ 


الفواكه العذاب في الرد على من لم 
يحكم السنة والکتاب : ٠۳‏ 

کشف الشبهات : ۲۳ 

مدارك التنزیل وحقائق التأویل : ۲۱ » ۲۸ 

٠٠١ المستدرك:‎ 

۷١ ٠١ المسند لأحمد بن حنبل:‎ 
Vé VY 

مسند البزار: ٦۹‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 
۲١‏ 

المطلع على أبواب المقنع : ۰۳۸ ۳۹ 

معالم التنزیل : ۰۹ ۰۲۱ ۲۸ 

٤۳ الموطاً:‎ 

نونية ابن القیم: ۲۹ 


8 


الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي› قدم له وضبط نصه كمال يوسف الحوت.۔ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ٠٤١١‏ ه. 

آسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير الجزري؛ تحقيق وتعليق محمد 
إبراهيم البناء محمد أحمد عاشور . القاهرة : دار الشعب» ٠۳۹۰‏ ه. 

الأسماء والصفات: البيهقي.- بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 
الإعلام بقواطع الإسلام: ابن حجر الهيثمي المكي .- القاهرة: دار 
الشعب ٠٤۴١١‏ ه. 

الإعلام: قاموس تراجم. . . : خير الدين الزركلي  .‏ ط ۲» مزيدة محلاة 
بالخطوط والرسوم.- القاهرة: مطبعة کوستاتسوماس» ۷۳ ۷۸١١ه.‏ 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: تأليف أبي النجا شرف الدين 
موسى الحجاوي المقدسي؛ تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى 
السبكى .- بيروت: دار المعرفةه د. ت. 

الأمالى:اللمبرة بالأنالن:الخمة: ت بن الكان الي 
بيروت: عالم الكتب؛ القاهرة: مكتبة المتنبي» د.ت. 

التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التمجيد: 
تأليف علي بن سلطان محمد القاري؛ قدم له وضبط نصه وخرّج 
أحاديثه مشهور حسن سلمان.- بيروت: المكتب الإسلامي؛ عمان: دار 


عمار» ۱٤١۱١‏ هھ. 
تحقيق كلمة الإخلاص: لابن رجب.- مكة المكرمة : المطبعة الماجدية 
۷ ھ. 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري؛ ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة؛ عنى بطبعه 


۹4 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


\o 


۲١ 


ومراجعته عبد الله بن إبراهيم الأنصاري .- بيروت : المكتبة العصرية» د. ت. 
تفسير البغوي» المسمى معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي؛ إعداد وتحقيق خالد بن عبد الرحمن العك» مروان 
سوار.- بيروت: دار المعرفةء ٠٤١١‏ ه. 

تفسير البيضاوي: .- بيروت: دار التراث العربي (ضمن: مجموعة من 
التفاسير). 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير الدمشقي .- قوبلت هذه الطبعة 
على عدة نسخ خطية بدار الكتب المصرية وصححها نخبة من العلماء.۔ 
بیروت: دار الفكر» د. ت. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين أبو الحجاج يوسف 
المزي؛ حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف» ۱٤١۳‏ ه. 
التوحيد: محمد بن عبد الوهاب؛ قام بمراجعته وتصحيحه فتحي أمين 
غريب .- الرياض: المؤسسة السعيدية» د. ت (معه: القول السديد 
للسعدي) . 

جامع البيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.- 
بيروت: دار المعرفةء ٠٤١١‏ ه. 

جا العلوم والخكم في شرح مسين حدقا من جوامخ الكلم :ذبن 
الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي؛ حققه وضبطه وعلق عليه وخرّج 
أحاديثه وهبة الزحيلي .- ط» جديدة محققة ومخرّجة الأحاديث تشتمل 
على فهارس علمية ا بيروت؛ دمشق: دار الخير؛ مكة المكرمة: 
المكتبة التجارية» ٠٤١۳‏ ه. 

حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني .- بيروت: دار 
الكتب العلمية» د.ت. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطى.- بيروت: دار 
المعرفة» د. ن : 

دلائل النبوة: البيهقي؛ تقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.- 
المدينة المنورة. المكتبة السلفیة» ٠۳۸۹‏ ه. 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: صنعة أبى محمد مكي بن 
أبى طالب القيسى؛ تحقيق أحمد حسن فرحات.۔- ظط غمان: وان 
مار ۱4 د 
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روضة الناظرين عن مآٹر علماء نجحد وحوادث السنين: محمد بن عثمان 
ابن صالح القاضي .- القاهرة: مطبعة الحلبي» ۰ هھ. 

سنن ابن ماجه: حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه 
محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة: دار الحديث؛ مكة المكرمة: توزیع 
المكتبة التجارية»ء د.ت. 

سنن أبي داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.- صيدا؛ 
بيروت: المكتبة العصرية» د.ت. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح): تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء 
محمد فؤاد عبد الباقي» إبراهيم عطوة .- القاهرة: دار الحديث» د.ت 
السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي.- بيروت: دار 
المعرفةء د.ت 

السيرة النبوية: لابن هشام؛ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي .- د.م: دار الكنوز 
الأدبيةء د.ت.- (تراث الإسلام). 

شرح الشفا للقاضي عياض: شرحه الملا علي القاري.- بيروت: دار 
الكتب العلميةء د. ت 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح): .- إستانبول: المكتبة الإسلامية؛ 
جدة: توزيع مكتبة العلم» ٠٤١١‏ ه. 

صحیح مسلم : عليه حاشية بقلم محمد شکري الأنقروي .- بیروت : دار 
المعرفة د.ت (مصورة من ط ٠١٤۹‏ ه). 

صفة الصفوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛ حققه وعلق عليه 
محمود فاخوري؛ خرج أحاديثه محمد رواس قلعجي.- ط ۳» مصححة 
ومنقحة ومزيدة. - حلب: دار الوعي» ٠٠١١‏ ه. 

العدة: شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني: تأليف 
بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي .- بيروت: دار الكتب 
العلميةء ٠١١١‏ ه. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي؛ حققه وعلق عليه إرشاد الحق الأئري.۔- ط ۲. فيصل آباد: 
إدارة العلوم الأثريةء ٠١١١‏ ه. 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد البكري؛ تحقيق إحسان 
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عباس» عبد المجيد عابدين.- بيروت: مؤسسة الرسالة: دار الأمانة 
١‏ ه.- (مكتبة الأمثال العربية؛ ۲). 

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكّم السنة والكتاب: حمد بن 
ناصر بن معمر.۔ الریاض: دار الإفتاءیء ٠٤١١۷‏ ه. 

الكامل في التاريخ: عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري؛ اعتنى 
بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء.- ط ٠٤‏ تميزت بفهارس 
شاملة .- بيروت: دار الكتاب العربي» ۳ هھ. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشثهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي؛ تصحيح وتعليق أحمد 
القلاش .- ط .١‏ بيروت: مؤسسة الرسالةء ٠٤١١۳‏ ه. 

كشف الشبهات: محمد بن عبد الوهاب.- ط» جديدة مضبوطة 
ومشكولة شكلاً كاملاً.- الرياض: دار ابن خزيمة» ٠١١٤١‏ ه (يليه: 
الأصول الثلاثة وأدلتها). 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين البرهان فوري؛ ضبطه 
وفسر غریبه بکري حیان؛ صححه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقا.- 
ط ١‏ بيروت: مؤسسة الرسالةء ٠٤١١‏ ه. 

اللجام المكين والزمام المتين: تأليف محمد بن أحمد بن عبد القادر 
الحفظي ؛ حققه وقدم له وترجم لمصنفه عبد الله بن محمد بن حسين 
آبو داهش . أبها: المحقَق»› ٥‏ هھ.۔ (من تراث علماء ء جنوبي 
الجزيرة العربية: رجال ألمع؛ ). 

متن القصيدتين النونية والميمية: لابن القيم.- القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 
المقدمة ٠٤١١‏ هھ. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ابن حجر الهيتمي .- بيروت: مؤسسة 
المعارف للطباعة والنشر»ء ٠٤١١‏ ه. 

مجموعة من التفاسير: البيضاوي» والنسفي» والخازن» وابن عباس .- 
بيروت : دار إحياء التراث العربي .- (مصورة من ط المطبعة العامرة» ۱۳١۹‏ ه) 
مدارك التنزيل وحقائق العاويل : للنسفي .- بیزوت : ا إحياء التراث 
العربي (ضمن مجموعة من التفاسير). 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري .- بیروت : 
دار الكتاب العربي» O)‏ 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل: إعداد علي حسن الطويل» سمير حسين 
نحاوي ؛ إشراف سمير طه المجذوب .- بيروت: المكتب الإسلامى» 
۳ ھ. 1 
مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ.- 
ط ۲. الریاض: دار الیمامة» ۱۳۹٤‏ ه. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف أحمد بن محمد 
ابن على المقري الفيومي .- بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 
السعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أتحمد الطبراني؛ تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي .- د.م. د.ن 

موطأً الإمام مالك: رواية يحيى بن يحيى الليثي؛ إعداد أحمد راتب 
عرموش .۔ ط ۷. الرياض: دار اللإفتاءیء ٠٤١١٤‏ ه. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكتي؛ إشراف وتقديم 
عبد الحميد عبد الله الهرامة؛ وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية 
الدعوة الإسلامية .- طرابلس» ليبيا: كلية الدعوة الإسلاميةه ٠٤١۹‏ ه. 
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- فصل : في ضبط هذه الكلمة VOSS ES a‏ 
- فصل : في إعراب هذه الكلمة I PE‏ 
- فصل : في معن كلمة التوحيد SRA E‏ 
فرع : في تعريف الإله E aa E Sa REGO‏ 
تنبيه: فيما مضى من معن التوحيد Eades a‏ 
فرع : في تعريف العبادة NVR SS TRS‏ 
تنبيه: مبنى العبادة على الأمر المشروع NN ees Ss‏ 


فصل : في حكم كلمة التوحيد E TC EEIEE‏ 
- فصل: في حق كلمة الوحيد ولازمها E sls‏ 
فصل 
فصل 


: في بيان فضلها EAE SSA‏ 


- فصل : في الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة VS‏ 
- ذيل للرسالة: في تحقيق معن الشهادتين والتحقق بهما a‏ 

فصل : في فضائلها ALES See‏ 
الفهارس العامة See TR‏ 
فهرس الآيات القرآنية AV eal SSA‏ 


الموضوع الصفحة 
فهرس أطراف الأحاديث NE SVE RS EES‏ 
فهرس الأعلام AVSAR RS e‏ 
فهرس الأقوام والمذاهب E OP‏ 
فهرس الشعر VSN ASN Sa SSA‏ 
فهرس الأماكن TOS ES SAAS‏ 
فهرس الكتب NASA E aE SSE A Ê‏ 
فهرس المراجع Eren ERAS‏ 
فهرس المحتويات NAE EE hee E‏ 


